فی مکان سرى بقلب «قلعة صلاح الدين» فى منطقة' 


القلعة بالقاهرة .. هناك تعمل آهم إدارة لمكافحة الإرهاب 
الدولى » وهذده الإإدارة تقوم بالتصدى للارهاب الموجه ضد 
دول الخرق الاأوسط .. خاصة النطقة العربية .. ويرأسها 
السيد «عزت منصور» . 

و«الفرقة الانتحارية» هى إحدى الفرق الختصة مكافحة 
الإرهاب العا مى .. ولكنبا آمها على الإطلاق .. حيث يعهد 
إلا دائماً بالمهمات الصعبة والعمليات المستحيلة التى لايمكن 
لغير أفراد « الفرقة الانتحارية » تنفيذها بجاح .. ولم بحدث 
أبداً أن فشلت الفرقة فى إحدى عملياتها .. لأن أفرادها من 
طرآز خاض .. لاميل هم فى عام الخابرات ومكافحة 
اقاب 


أفراد الفرقة الانتحارية 


ا سام حمود : 


هو ت رجال اخابرات 
الأفذاذ .. قام بعضرات العمليات 
الناجحة وحده قبل الانضمام إلى 
«الفرقة الانتحارية» ورئاستپا . 

يد كل الرياضات القتالية .. 
وكذلك الرياضات الذهنية 
كاليوجا .. لديه سرعة بدية ورد 
فعل عاليين .. وسرعة أكبر ف قال 
الاعداء .. تسبب ف تدمير عشرات 
العصابات الإرهايية وققل 
زعمائها.. لذلك تضعه کل 
العصابات العالمية على قاتمة 
الطلوب التخلص منم قوراً.. 
وبأی عن 1 

ملف خدمته برقم ر۷) 


° فاتن کامل : 

العضو الثافى بالفرقة .. تجيد كل المهارات القتالية .. بارعة ف 
استخدام الأسلحة وزرع المتفجرات .. ملف خدمتها يقول إنها طراز 
فريد من الفتيات وإنها لم تفشل مرة واحدة .. 

ججاها خارق .. وعادة ما يخدع جهاها الأعداء .. فيكون فى ذلك 


: مرقل‎ e 
العضو الثالت بالفرقة .. صورة مشاببة للرجل الأخضر‎ 
الخرافق .. هائل الحجم .. يطلقون عله إسم «الدبابة البشرية»..‎ 


@ قادر على تحطم جدار من الصخر بضربة من رأسه .. لامثيل لقوته 
البشرية .. ولا يستعمل آى ا“ ج لزه یکره الأسلحة ولا جنا 
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إلجا .. فإإن ضربة واحدة من قبضعه .. كفيلة بأ ترسل من تصيبه إلى 
جھتم ! 
ملف خدمته لايحمل أى رقم.. فهر العضر الذى لارقم له 


انفتح باب الحجرة للمرة الثالفة .. وظهر سام فى مدخلها بقامته 
الطويلة وكتفاه العريضان وعيناه السوداوان العميقتان › وأشار له 
« عزت منصور » رئیس فرع مكافحة الإرهاب الدولى عنطقة 
الشرق اله سط قائلاً : أجلس يا رقم « سبعة » . 

وكان هناك امقعد شاغر إلى يمين المكب .. وغل اليسار كان 
هناك مقعدان آخران » جلست فاتن فوق أوهما المواجه للمقغد 
ا لخالى » وقد تألتق وجهها الفاتن بابتسامة مرحبة ونظرة سرور أطلت 
من عينيما الزرقاوين الساحرتين .. أما المقعد الثاى فجلس فوقه هرقل 
الد حا سام رة يسر 3 من رأسه ا وقد أطلت القوة اشائلة هن 
عينيه الضقتن و عضااته اشائلة 

جلس سالم فوق مقعده بعد أن حيا الموجودين .. وكانت 

ملاحه هادئة کعادته » ولا تعکس ما يدور بداخل عقله .. وظهر ف 
عينيه ‏ السكون والصفاء . أما فاتن فكانت عيناها تعكسان سرورا 
واضحاً لأا ستشارك مالم فى مهمة أخرى قادمة » بعد مغامر تيم 
الأولى الناجحة «قلعة الشيطان» . 

أشعل عزت متصور سيجارا فاخرا التقط منه نفساً عميقا 


وقال : مرحياً بكم مرة أخرى .. وأنا سغيد باجتاعكم هذه المرة 
۹ 


معأ .. وأكثر سعادة لأن كل منكم قد تعرّف على الآخر وعرف مدى 
قدراته .. فلا شىء يفصح عن مهارة الإنسان الحقيقية غير العمل .. 
خاصة إذا كان هذا العمل « مهمة انتحارية » ! 

تساءلت فاتن : إن هباك مهمة قادمة ف الطريق .. اليس 
ذلك ؟ 

عزت منصور : هذا صحيح يا رقم )۷١(‏ .. إن هناك مهمة 
عاجلة .. بل عاجلة جدا .. ولا يكن أن يقوم بها أحد غير أفراد 
الفرقة الانتحارية .. ومن أجل هذا كان استدعاؤ ي العاجل ٠‏ فالاأمر 
لا غحمل أ انتظار . 

وصمت خحظة انشغل فيا بفتح ملف صغير آزرق .. کان 
مكتوباً فوق الغلاف بخط أنيق «عملة الفهد » .. وكان من 
الواضح لأعضاء الفرقة أن هذا هو الاسم الح ر كى لعمليتيم القادمة . 
وهذها إلى فاتن قائلا : هذا هو الرجل الذى سوف تقوموت بتلك 
المهمة لأجله .. أنه مطلوب حا .. أو ميا ! 

تاملتٹ فاتن الصورة . كانت لرجل فى حوالى الخمسين من 
عمره له ملاع هادئة وییدو متكا » وله شارب کثیف وعینان بین فیپا 
الذكاء الشديد .. وكانت جبته عريضة بها جرح عمق واضح ف 
مقدمتا . 


Na 


مدت فاتن الصورة إلى سام الذى ألقى علا نظرة خاطفة 
انطبعت فیا ملاح صاحہا فى ذهنه › فلم یکن سام سی ملاع 
شخص أو صورة راها من قبل .. ولو لمرة واحدة فى حياته . 

ومد هرقل يده ياتقط الصورة من سالم :. وحدق فبها طويا 
بعينيه الصغيرتين ف اهام شديد ٠‏ كأنها لشخص يعرفه حق المعرفة .. 
وخحلع « الكاسكيت » العريض من فوق رأسه فى دلالة واضحة على 
الدهشة والخرة وعدم الفهم 8 

وساله عزت منصور باهټام : هل تعرف هذا الشخص يا هرقل ! 

= إنه .. إنه يشبه جدى عام الشبه ! 

ارتمت ادهشة عميقة على وجه عرزت منصور . وم تستطع 
فاتن اخحفاع ابتسامتا التی ارتسمت عل و جهها 0 

أما سام فکان کعادته .. لاتظهر مشاعره فوق وجهه . 

وتساءل عزات نصور ق صر : کف یکن ان یکون ضاحجب 
هذه الصورة شبيماً لجدك تام الشبه .. وقد كان جدك أعمى إ 
اعرف ! 

- هذا صحیح .. ولکن جدی کان له شارب عریض مل هذا 

تناو عزت منصور الصورة بلا تعقيب وهو ينظر إلى هرقل ف 
تسا » وتساءل سام : هل صاحب هذه الصورة إرهافى أو جرم 

1۹ 


مطلوب القبض عليه ؟ 

أجاب الرئيس : بل العكس هو الصحيح .. إن هذا الشخصض 
هو أحد رجالا .. واسمه الحرکی هو «عدنان».. أما رقمه فهو 
« تسعة » .. وهو يعنى أنه من الفئة الممتازة ف عملنا.. 

تساءلت فاتن بدهخة : كيف يمكن أن يكون رقم تسعة هن 
رجالنا .. وف نفس الوقت يكون مطلوباً حياً أو ميا ؟ 

تناول عزت منصور نفسا عميقاً من سیجاره الكبير وقال : 
سؤف أشر ح لكم الأمر هنذا بدايته لتقسير كل شىء ٠.‏ والبداية كانت 
منذ شهور قليلة عندما انفجر لغم رى ف إحدى السفن العملاقة 
التى كانت تعبر « الجر الآحر »ا قادمة من« باب الدب » فف 
طريقها إلى « خليج السويس » .. وكادت السفينة العملاقة تغرق 
لولا أن سارعت بالالتجاء إلى أقرب الموافىء إليها لالإصلاح .. وبعد 
إصلاحها عاودت الإخار لعصاب بلخم ثانى أغرقها هذه المرة › بعد أن 
تعذر إصلاح العطب الذى أصابها وأشعل النار فيا .. فغرقت 
بحمولتہا . 

صمت عزت منصورة لحظة قصررة ألقى خلاها نظرة عابرة 
بداخل سطور الملف الأزرق ثم أكمل : وبعد أيام قليلة أصاب لغم 
بجرى مفينة أخرى ثم باخرة ركاب ضخمة .. وتوالت الإصابات فى 
القن والبواحر التى عبرت « البحر الأجر » خلال هذه المدةء 
حتى بلغ مجموع هذه اللإصابات حوالى ثلائين إضابة .. نتج عنها غرق 
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عشر سفن جحمولتها من البضائع وال ركاب .. وكانت الخسائر فادحة 
جدا » حتى أن الملاحة كادت تنوقف ف هذا الشريان الحيوى لعا . 

ضاقت غينا سال بدهشة وقال ٠‏ هذا مغر جدا ٠.‏ لقد معت 
وقرأت عن هذه الحوادث .. ولم أكن أظن إنها مل هذه الكترة .. إن 
سذا يذل على أن هناك يدأ حفية هى التى زرعت هذه الألغام فى تلك 

عزت منصور : هذا صحيح تماما يا رقم « سبعة » .. لقد 
توصانا إلى هذه الحقيقة منذ وقت .. واستطعنا أن خحدد الدولة 
الإرهاية التى تقف خلف هذا العمل .. وإن كتا وللأسف ل نتمكن 
من إيقافه .. فالبحر الأحمر منطقة دولية تعبرها كل السفن .. ومن 
السهل على أى سفينة أو غواصة أن تلقى عا تشاء من ألغام بحرية ف 
أماكن متفرقة من البحر التصطدم بالسفن المارة فتعظبها أو تغرقها 
عندما تصطدم با .. 

تساءل هرقل بدهشة : ولكنى لا أفهم الغرض من ذلك .. لاذا 
پررغوت الألغام قى « البحر الجر & r‏ 

سام : إن الغرض واضح تماما وهو تعطيل الملاحة فى البحر 
الاجر .. وبدلك تتوقف السقن عن المرور فيه خفية الاصطدام 
بالألغام البحرية وغرقها .. وبذلك تفقد مصر بالذات عائد مرور 
تلك السفن ف «قاة السويس » .. سواء القادمة من ر انحط 


۳ 


افندی » إل « اخیط الاطلنطى » عبر « البحر الأهر »و « قاق 
السويس » ا أو ف الاتعاة العكسى 


فاتن : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


عزت منصور : قامت وحدات جرية مصرية مكونة من غواصات 
وسفن وطائرات هليكوبتر مسح جرء كبير هن « البحر الأهر » 
لاكتشاف موقع تلك الألغام ونسفها .. وقد اصطادت بعضها 
بالفعل » غير أن هذه المهمة عسيرة جدا ‏ فيستحيل علينا اكتشاف 
أماكن تلك الألغام لأن بعضها وهو حديث جدا يمكنه الغوص تحت 
سطح البحر بدون آن یظهر باعلی حتی یکن رژیته واصطاده 
وتفكيرة. .وم ةا ينجل | اكجافه : 


تحديد أماكن هذه الالغام بطرل « البحر الآجر » .. اليس كذلك “ 

هتف الرئیس : هذا صحیح عاما يا سام .. كانت هذه هى 
مهمة رقم « تسعة » بالضبط › فقد استطعدا الورصول إلى دليل يو كد 
لنا أن السفن التى ألقت بالألغام البحرية كانت قادمة من ميناء 
بورت اليرابيث » ف « جوب آفریقیا » .< ذلك اليلد العنصر ى 
الذى لاأيزال يتعامل مع الإرهايين ٠‏ وقدمت « جنرب أفريقا » 
مساغعدات هده السفن بحمويها بالوقرد والطعام لطاقمها .. ولذلك 
رسلا رقم تة 1 « جوب أفريقيا » باعتاره تاجرا 


N4 


للماس أق لأجل الشراء وبالفعل فقد عقد بعض الصفقات لشراء 
الماس حتى لايثير الشاك ف وجوده هناك » وكان من جلة ما اشتراه 
ماسة تينة جدا تسمى « عين الفهد » لامشل لجماها وندرتها .. وبعد 
ذلك فام رقم « تسعة » بالتسلل إلى إحدى سفن الاعداء التى قامت 
بزرع الألغام فى « البحر الأحهر » وتكن من الحصول على خريطة 
تبين مواقع الألغام التى ألقتا تلك السفن ف قلب « البحر الجر »» 
واستطاع رقم « تسعة » المرب بتلك الخريطة .. تم قام بحصويرها 
على ميكروفيلم دقيق > واتجه إلى مكان شرق العاصمة 
« جوهانسبر ج » حيث كانت تننظره طائرة خاصة صغيرة أغددناها 
له لمغادرة البلاد بعد اكتشاف أمره فى اللحظة الأخيرة » وعدم 
استطاعته مغادرة «جنوب أفريقيا» عن طريق مطاراتيا أو 
سواحلها .. ولكن يبدو أن إحدى الطائرات الربية المعادية قد 
رصدته عند طرانه فطاردت طائرته » عير وسط أفريقيا .. 
واستطاعت فى الهاية إسقاطها قوق « أوغندا » .. وتحديدا فوق 
غابة « اتورى » فى قلب « أوغندا » .. تلك الغابة الرهية التى 
تعتبر أشد غابات العام كثافة وتوحشاً .. حيث لم كتف أغابها حتى 
الآن بسبب وعورتها .. فالداخل إليها مفقود ولم تسمع عن إنسان 
دخلھا وخحرج مہا حيًا .. لیحکی لنا عما شاهده وقابله من أهوال 
بداخلها ! 

تساءلت فاتن : والمطلوب متا أن نذهب إلى هذه الغابة .. 


و بحت عن رقم « تسعة » بداخلها ؟ 
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- بالضبط يا رقم )۷٠(‏ .. ومن أجل هذا قلت أن رقم 
« تسعة » مطلوب حا أو ميا .. فإذا عرتم عليه حياً داخل تلك 
الغابة الرهيبة فسوف يرشدم إلى مكان اليكروفيلم فعودون به 
ومعكم رقم )٩(‏ أما إذا عثرتم عليه ميا فإن مهمتكم هى البحث عن 
اميكروفيلم والعودة به إلى هنا مهما كانت انخاطر .. فها الميكروفيلم 
يعنى الكغير بالنسية للملاحة فى « البحر الأ حر » .. فهو ببساطة قد 
يفصضل بين الحياة والموت .. هذا الشريان المافى العالمى ! 

فاتن : ولكنى أعتقد أن هذا الميكروفيلم ليست له أى فائدة .. 
فحتى لو كان قد حدد بدقة أماكن الألغام المزروغة فى « البحر 
الأحر » .. فمن المؤكد أن التيارات المائية والبحرية قد جرفت هذه 
الألغام بعيدأً عن أماكتا الأولى : 

عرزت منصور : هدا صحيح .. ولكن هذه التيارات البحرية 
معروفة لنا ومعروف شدعا .. وخسابات رياضية عن طريق دراسة 
أثقال هذه الألغام ودراسة شدة التيارات البحرية واتجاهها .. يكن 
من خلال ذلك تحديد الأماكن التى انتقلت إليا الألغام على وجه 
التقريب ٠‏ ومن ثم يسهل العثور عليما .. ونسفها ! 

سام : ومتى تم إسقاط طائرة رقم « تسعة » ؟ 

عزت متصور ! هند أسبوع .. وأعتقد أننا قد حددنا مکان 
اسقوط الطائرة بداخل غابة «اتورى» عن طريق اخر رسالة منه إلينا 


۹ 


قبل إصابته مباشرة .. وتوجد خريطة تحدد هذا المكان بدقة سوف 
تجدونها بداخل أمتعجكم التى تم إرساها إلى طائرة خاصة تنظ ر م فى 
د مطار القاهرة» للسفر بكم فوراً إلى « أوغندا » .. وسوف 
تجدون أيضاً كل ما تحتاجونه للسفر داخل الأحراش .. إن جوازات 
سفر ے التى ستجدونها بانتظار م تقول بأنكم من صيادى الفيلة وتجار 
العاج حتى لاتشروا الشبهة حول مهمتكم . 

تناءل سام بعيون ضيقة : ومن الذى سوف يختبه فينا .. هل 
ستكون هناك عيون تسعى خلفنا داخل تلك الغابة ؟ 

نقر الرئیس فوق مکنبه بأصابعه وقال : من یدری › إن کل 
شىء جائز وعلينا أن نحاط تاماً .. ولعل من أسقطوا طائرة رقم 
« تسعة » فى انتظار من سياق للبحث عنه .. أو عن اليكروفيلم .. 
حتی يتخلصوا منه أيضاً . 

ومرت لحظة صمت .. ثم تساءل الرئيس : هل لديكم أى 
أسئلة ؟ 

/ ينطق أى من أعضاء الفرقة .. وبعد لحظات كانوا يستقلون 
سيارة حاصة اتجهت يم بأقصى سرغتبا إلى اعطار < القاهرة » : 

DODO 


۷ 


غابه اموت 


أطلقت الباخرة صفارتها الأخيرة ومدختتها تطلق الدخان 
الأسود لأعلل › كنيفاً على شكل سحابة سوداء . ثم اهتزت الباخرة 
اهتزازة أخيرة وشرعت تسير فى قلب النهر .. وهى تتأرجح مثل لعبة 
صغرة .. وبعض عماها يلقون بالوقود فى قلا . 

کان المكان هو شاطىء « بانانا » ف ناية نهر « الكونغو » 
المطل على « الحيط الأطلنطى » .. حيث لاتوجد وسيلة لأخحراق 
البلاد غير السفر عبر اللبر الوعر الملىء بالقاسيح .. وحيث انتصبت 
فوقها مطلقة صرخاتها الخادة حر الباخرة وركابا كائہم يودعونيم 
بطر یقتم الخاصة ! 

تأملت فاتن المكان حوها وقالت : إن المكان رائح هنا .. 
فالطبيعة ساحرة خاصة أصوات القرود والنسائيس وصراغ 
الببغاوات .. إنها « سيمفونية » طيعية صاخبة لامنيل ها فى أى 
مان بالعام ! 

تأمل هرقل الباخرة البطيئة الى راحت تقطع النهر فى حركة 
متعثرة تشبه تراماً خشبياً قدياً وقال فى سخط : لو أتنى ألقيت بنفسى 
فى النهر السبحت أسرع من هذه الباخرة ! 
۱۸ 


راحت الباخرة تضق قلب النهر 


سام : لا أظن أنك سترحب بالسباحة فى هذا النهر > أو أى نهر 
آخر بہذه البلاد إذا عرفت أن الأنهار هنا مليئة بمخلوقات لاترحب 
كشيرا بمن يزعجها فى أماكن إقامتا ! 

وأسقط ثُرة جوز هند فى 
الماء .: فانشق قلب النبر عن فك 
هائل لقساح ضخم بأسنان حادة 
مدببة كالمنشار » والتقط القساح 
رة جوز اند وحطمها بين أسنانه 
کانہا حبة فول سودانی › ثم عاود 
غوصه واختفاءه فى قلب النهر من 
جدید ! 

لق هرقل لحظة فى سطح 
الماء بعيون واسعة كأنه يحاول 
استیعاب ما راه منذ لحظات مم 
قال : أظن أن السقر بالباخرة 
أفضل من السباحة فى هذا التهر .. 
ولو وصلنا بعد عشرة أعوام ! 


قالت فاتن ضاحكة : کت أظن آنك لاتخشی من اى شىء ف 


۲١ 


هرقل : لقد کان جدی يظن نفس الشى عن نفسه . 

تساءلت فاتن : وماذا حدث له ؟ 

أجابها هرقل : لقد أقنعه أحد القاسيح بخطاً اعتقاده » عندما 
التهمه وهو يسبح ف نير اليل قل إقامة « الد العالى » ! 

حدق سام فى صفحة النهر الى كانت تلمع كالزجاج .. وبدا 
عليه التفكير العميق فاقربت منه فاتن وسألته : فم تفكر ؟ 

أجابها بهدوء : إننا ذاهبوت لمهمة خطرة » بل خطرة جداً > 
وسوف يكون عدونا الأول هو الطبيعة ووحوشها المفعرسة .. ورجا 

تساءلت فاقن : وماذا ف ذلك .. إننا جيعاً تدربنا على مواجهة 
الخاطر » فلماذا نخشى هذه المهمة بالذات و .. 

قاطعها سام : م تكن هذه المهمة تصلح لك أبداً .. فلا مكان 
للفتيات وسط الغابات الموحشة . 

قالت فاتن فى مود وقد تقلصت ملاعها : سوف أثبت لاك 
خطأ اعتقادك .. فى القريب العاجل . 

وابتعدت غاضبة .. على حين واصل سام تحديقه نحو رءوس 
الغابات البعيدة على شاطىء انہر .. وقد عاد إلى تفکیره العميق . 

واستمر السفر يوماً بأكمله حى وصلت الباخرة إلى مدينة 


۲ 


« ماتادی » » فترقفت لیطالع رکابا شلال هادر یسقط من قلب 
أحد التلال القريبة إلى قلب انہر حيث يستحيل مواصلة الإبعار فيه 
بعد ذلك » بسبب الدوامات افائلة الناجة عن سقوط الشلال فى 
فلب النهر . 

واستقل أعضاء الفرقة قطاراً إلى مدينة « كيدشاسا » .. وقضى 
أعضاء « الفرقة الانتحارية » ليلتيم فى أحد الفنادق بالمدينة التى 
كانت حافلة بمتناقضات هائلة .. أحدث السيارات الفاحرة وناطحات 
السحاب .. وأكواخ الفقزاء والمحسولين والأرصفة التى ينام علببا 
الشحاذون ! 

وف الصباح استقل الأبطال الغلاثة سيارة إلى مدينة « كوكيلها 
تفيل » فوصلوها فى المساء .. وبعد راحة قليلة عاودوا السفر إلى 
مديتة « ستانلى فيل » فوصلوها فى المساء التالى بعد رحلة شاقة . 

أخرج أعضاء الفرقة أمتعتبم وحقائبم من السيارة واتجهوا بها 
إلى فندق قريب » وأشارت فاتن إلى بقعة خضراء ظهرت على البعد 
ف نپاية الأفق وقالت : هذه هى بداية غابة « أتورى » بداية 
رحلتنا » أو نايتما » فمن يدرى ماذا تخبىء هذه الغابة المخوحخة لا . 

فىظر إلا سام فى صمت بدون أن يرد على كلمانا .. أما فاتن 
فاتقعت عيناها ببريق الححدى .. والخاطرة ! 

TO OD 


ا 


فى الصباح الباكر كان أعضاء الفرقة الثلاثة يأخذون طريقهم 
إلى حدود غابة « اتورى » .. وقد استعدوا لهمتيم الصعبة .. 
فارتدوا ملابس طويلة تقيهم من لدغات الناموس والحشرات .. 
ولوا قليلا من أمتعتہم فى حقائب خلف ظهورهم . 

وتسلحت فاتن بمسدس حول وسطها وعدد من القنابل 
اليدوية .. أما سام فتسلح بمنجل طويل كار يشبه السيف ليستعمله ف 
قطع الأغضان والأحراش داخل الغابة » ليفسح لنقسه وللآخرين 
طريقاً داخلها .. على حین کان هرقل کعادته » لاجمل معه أى 
سلاح .. وكان يعتقد أن فى قبضته الكفاية مهما كانت درجة الخطر 
التى يواجهها ! 

وعلى حدود الغابة طالعتيم أسراب من الأبقار المتوحشة ذات 
القرون الحادة كالخناجر .. وعندما بدأ أفراد الفرقة يخطون داخل 
الغابة .. أحسوا بسحرها وغموضها يلفهم منذ اللحظة الأول . كان 
الجو حاراً وخانقاً بسبب الرطوبة العالية » برغم أن الوقت لايزال 
مبكرا . وكانت أشجار السنط الضخمة وأشجار جوز اند تبرز مثل 
امردة حوهم وقد التفت النباتات الكثيقة حوهم تعيق التقدم » فراح 
سام يقطعهابسلاحه ليفسح طريقا بينها . 

وأمسكت فاتن جخريطة الغابة بين يدا وقد حددت بوصاتا 
اجاههم .. حو الشمال حيث سقطت طائرة رقم )٩(‏ › ومن فوقهم 


٤ 


كانت هناك « سيمفونية » من أصوات القرود والنسائيس وزئير 
الحيوانات المتوحشة .. كل ذلك مصطحباً بطنين الحشرات واهوام 
حوهم . وظهرت أمامهم بر كة عميقة تقطع عليہم الطريق ويستحيل 
عبورها فوق أقدامهم › فتساءلت فاتن : ما العمل الآن .. كيف 
يمكننا عبور هذه البركة العميقة ؟ 

هرقل : هذا سهل .. يكنا أن نقطعها سباحة .. إن هذا 
سینشط دوراتنا الدموية قليلاً . 

وتقدم نحو البركة » وقبل أن يلمس ماءها انفتح فك هائل 
بأسنان رهيبة لقساح برز من قلب الماء وكاد أن يطبق فكيه على 
قدمى هرقل لولا أن قفز هرقل إلى الخلف فى آخر لحظة .. وانسحب 
اتقساح إلى الوراء قليلا وهو لايزال حدق فيم بعينيه الخبيشتين 
الشريدتين » كأنه يجذرهم من الاقتراب من البركة أو محاولة 
اجتیازها ! 

قال سام باس هرقل : لا أعقد أنه من الصواب تنشيط دوراتنا 
الدموية بالسباحة ف هذه البركة . 

وأشار إلى بعض جذوع الأشجار القريبة الساقطة على الشاطىء 
وقال : إذا تمكننا من ربط هذه الجدوع ببعض الألياف » فيمكننا أن 
نصنع منها طوفا نعبر به البركة .. إن الحل بسيط جدا ‏ تريان . 


- 


حك هرقل رأسه بوجه مشرق وقال : ياها من فكرة عبقرية .. 
کیف غابت عن بال ؟! 

وتعاونوا ثلاتتہم فى ربط جذوع الأشجار ببعض الألياف › ثم 
قفزوا فوق الطوف العريض » وراحوا يجدفون به فى البركة ببعض 
الأخشاب العريضة التى عملت كمجاديف . 

واقترب امساح الضخم من الطوف وهو يعوم ججواره فى 
هدوء .. وتأملته فاتن بقلق وقالت : هل يفكر هذا اتقساح فى الهجوم 
علینا ؟ 

أجاببا سام : إن القاسيح لاأ تماجم الأطواف عادة . 


نظر هرقل إلى التقساح فى غضب وقال : إن هذا القساح هو 
أغبى تمساح قابلته فى حياق .. فهذا الغبى م يجد ما يشبع به جوعه 
غيرى فحاول التہام ساق .. إنه ييدو أشد غباء من القساح الذى 
التبم جدى .. وسوف أعلم هذا القساح الأحمق درساً لأينساه بعد 
ذلك بدا هو وکل بنی جنسه ! 


وأمسك بمجدافه الخشبى وانال به ضرباً فوق رأس القساح 
السابح جواره حتی نحطم الحداف فأسرع اقساح يغوضص ف الماع . 
وصاح ساار فى غضب : هرقل ماذا فعلت ؟ 


أطلقت فاتن الرصاص على القساح الرهيب 


٦ 


هرقل : لقد نال هذا الغبى من الضرزب' ما سوف يقنعه بعد ذلك بأن 
ببح عن طعامه وسط ضفاد ع ودیدان الشاطىء و أن بص خيواناً 
نباتیاً لایأکل غير الخضروات ! 

وها کاد هرقل یتم عبارته حتی برزت رأس القساح الضخم سن 
قلب الماء ء وخبط بها الطوف بقوة › فاهتز الطوف واختل توازن 
هرقل » وم يشعر بنفسه إلا وهو يسقط ف قلب للماء.! 

أدركت فاتن على الفور سر نما حدث » وأن القساح أراد 
کان أسر ع منا فغاص فى قلب البركة خلف فريسته وقد تأكد هن 
حصوله على وجبة طعا سحصيبه بالشيع لمدة عام على الأقل ! 

فو جىء هرقل با حخدات وسقوطه ف قلب الركة.. وغاص قللا 
فى الماء بسبب المفاجأة .. وعندما شرع فى السباحة لأعلى اندفع نحوه 
القشاح الضخم قاطعا عليه طريق العودة » وفاتحاً فكه الرهيب عن 
اخره ! 

کان هرقل مشهوراً بقوته اخارقة » وکان معروفاً عنه أنه 
لا هرب من معركة أبدا » وأنه لااب شيعأ فى هذا العام . كان هذا 


کله معروفا نه اما .. ولكن ت يصار ع تمساحاً يصل طوله إلى 


مترين فهذا شى اخر نم يفكر هرقل فيه أبدا .. ولكنه أدرك فى تلك 
اللحظة أن عليه أن يخوض معر كته .. وأنه لاسبيل أمامه غير القتال . 


۳۹ 


O: 


اندفع القساح الرهيب نحو هرقل فاتحاً فمه المرعب وقد ظهرت 
أسنانه الرهيبة الحادة كالمناشير تنتظر فريستها لغزيقها .. 

ويسر عة تحاشی هرقل الفلك الرهيب المفتوح وغاضص عهارة 
أسفل القساح › م تعلق به »› وبس ر عة قات تقد فلك اقساج 
كانت ذراعى هرقل مثل ألواح من الصلب .. يستحيل نا .. وأخذ 
القساح یضر ب الماء بذيله قف غضب شديد حاولا إيقاع هرقل من 
فوق ظهره بللا فائدة . 

وأحس هرقل بحفسه يضق .. كان جاجة إلى أهواء .. وكان 
يستحيل عليه السباخة لأعلى وإفلات فك القساح الرهیب .. کا م 

وأكعادته فى المازق .. فقد تعطل عقل هرقل عن التفكر .. 
فعشبث بفك القساح أكثر وأكثر وهو يقول لنفسة فى غيظ : إذا كان 
لى أن أموت .. فسوف أموت أنا وهذا القساح الغبى معا ! 

ولكن الإنقاذ جاء على غير ما توقع .. فقد اندفع سام إلى قلب 
الماء »> فشاهد المنظر العجيب أمامه وهرقل متعلق بفك القساح الذى 
حاول خخليص نفسه منه بلا فائدة . 


FT 


اندفع سام نحو قلب القساح وطعنه بسرعة » فامتلأً الماء باللون 
الأحجر القافى .. وانتفض القساح بشدة فى جنون من شدة الألم فألقى 
برقل من فوقه ‏ ثم اندفع نحو سام > وکاد يطبق فکه على ذراعه »› 
لولا أن غاص سام لأسفل بسرعة » وف لمح البصر طعن القساح مرة 
أخحرى فى صدره » فانتفض القساح مرة ثانية فى توحش كأنما سرى فيه 
تیار کهربانی .. وترځ قليلاً وغامت عيناه .. ثم راح يغوص إلى أسفل 

وأسر ع سام وهرقل يسبحان إلى الشاطىء الآحر الذى سبقتما 
إليه فاتن .. وهعفت عندما شاهدتهما يخرجان أحياء : مدا لله .. لقد 
خحضيت عليكما من ذلك القساح الرهيب . 

قال هرقل مفاخراً : لقد كانت نباية ذلك القساح غلى أيدينا .. 
وأعتقد الآن أن جدى قد صار راضياً عنى فى قبره .. فليس هناك ما 
هو أسهل من إغلاق أفواه القاسيح الغبية .. ثم قلها بعد ذلك فى 
سهولة ! 

تسم سالم ولم يعلق .. واندفعوا ثلافتہم يشقون قلب الغابة 
ويواصلون اتجاههم نحو الشمال وسط الأحراش الكنيفة المحشابكة 
التى تكاد قنع ضوء الشمس من الوصول إلبيم . 

وأحسوا بالعطش ء فأسرع هرقل إلى زمزمية ماء فوق ظهره 
وأخذ يعب فنا حتى أت علا .. والتقط غرة جوز هند حطمها 

۳١ 


بضربة واحدة من قبضته » وراح يشرب لبها .. والتبم قلبا الأاخطر 
فى تلذذ .. خم ألقى بالقشر إلى الخلف ضاحكا . 


وكان ذلك خطاً كبيرا لمن لايعرف قواعد « النظام » فى ذلك 
المكان .. فمن أعلى كانت القرود والدسائيس قد راحت ترقب أولئك 
الأغراب الذين اقتحموا عالمهم الخاص .. وكانوا ينتظرون آقل بادرة 
عدوانية ليعلنوا غضم .. ولذلك فما كاد هرقل يلقى بقشر جوز 
الهند للوراء > حى اعتبرتها القرود والنسانيس بقابة حر كة « إعلان 
حرب» .. وف صوت واحد دوت صرخات ات ار 
والنسانيس » ثم شرعت ف إلقاء ار جوز اند الكبيرة حو افراد 
الفرقة الفلاثة ‏ كأنبا تلقى بالقنابل فى تصويبات محكمة ‏ وصاح سام 
: أسرعوا بالاخباء .. فقد ثارت القرود وأعلنت الحرب علينا ! 

اندفع سام وفاتن اوهرقل يمون خلف بعض الأشجار 
العريضة .. ومرات نصف باعة من الصرخات الادة وإطلاف 
«قذائف » جوز اهند :. قبل أن تيدأ الدسانيس والقرود وتمضى إلى 
شأنا .. وقد امتلأت الأرض بأكوام من جوز اهند . 


وأطل هرقل برأسه ف غيظ قائلا : هذه القر ود الغية .. لو کم 


ترکموف ها لأدبتا ! 


اا 


وجاءته الإجابة على الفور » فى صورة قذيفة جوز هند 
صاروخية أصابته فى رأسه فالقته إلى الخلف .. ثم قفر القرد الذى 
ألقاها إلى الوراء وأسرع يلحق بزملائه قبل أن تطوله يدى هرقل ! 
ابعسم سام للمشهد أمامه وقال : لاداعى لأن نتر غضب 
سكان هذه الغابة .. فهم أمهر منا ف استخدام كل اليل الممكنة 
للفوز عل الأغراب والأغداء 
ومرة أخرى شرع الأبطال الثلائة يواصلون سرهم البطىء . 
وقرابة الظهر توقف الثلانة للراحة .. وكان الجو خانقاً .. ول 
يقطعوا مسافة طويلة بسيب وعورة المكان وصعوبته .. ومد هرقل 
يده نحو رة صفراء شهية كانت تبدو مغل رة التوت » وقبل أن 
یلتہمها صاح سام به : حاذر یا هرقل .. إن هده الثمرة ساهة ., 
توقفت أصابع هرقل وهى تحمل الغمرة الصفراء قبل أن تصل 
إلى فمه بستتيمترات .قليلة .. وقال سام : لو لاحظت فإن هذه الثار 
بالذات لا تقترب منها أى نوع من الطيور والحشرات ولا تأكل منہا ء 
بالرغم من لونها الزاهى وهذا يعنى أنها غار سامة » فهناك قاعدة 
تقول بأنك ف الغابة تستطيع أن تأكل ماتأكلها حيواناتما وطيورها .. 
وعليك بالابتعاد عما تبتعد عنه حيوانات الغابة وطيررها ايا ۲ 
نظرت فاتن بدهشة إلى سام كأنا تسأله من أين حصل على تلك 
المعلومات الهامة .. والتى قد يعنى عدم اتباعها حياة أحدهم ! 
0 


تأمل هرقل الغمرة الناضجة وقال فى تردد : ولكننى معتاد أن 
آکل ما تقع یدی عليه ولم حدث لی شىء أبداً من قبل ! 
سال : حساً .. فلتجرب هذه الثمرة الصفراء ثم لاتلوضى 
بغدها عندما تلح جبداك ف العا الاخر ؛ 
ألقى هرقل الغمرة من يده كأنہا عقرب سام .. 
يواصلون سرهم من جدید. 
وبدأً الوقت ييل للغروب 
طويل حتى نصل إلى هدفا ؟ 
سال : ليس قبل )۲٤(‏ ساعة أخرى هن السير التواصل . 
فاتن : إذن فسنسير طوال اللبل فلا نريد ضياع الوقت . 
التفت إلا سام قائلا : هذا خطا دفع . الكتيرون حياتهم ننا 
له .. إن السير ليلا فى غابة معناه الموت .. هيا اتبعافى لنبحث عن 
ل تنطى فان وأخبفت ابتسامتا وحل محلها تقطيب بسبب 
خخونة سام ومعاملته الحافة لها . كانت تظن أا ف المغامرة السابقة 
قد تمحنت من إقناعه بقد رتبا وكفاءتها .. فلماذا يواصل السخرية مها 
والتقليل من شاا على تلك الضورة . 


وخرعوا 00م 


1 وتساءلت فاتن : هل بقی وقت ۱ 


وة أصابعها Kk‏ ت شب کوت وقالت للها : رفا 


٤ 


أثبت له أننى لاأقل كفاءة عنه .. إن لل أزد عليه !! 


توقف سام وراح يتطلع حوله .: كان لدي إحساس أن هناك 
al‏ . عين خفية ترصدهم منذ دخوضم الغابة .. وكانتك 
تكد اله ذلك ولکن لم يكن هناك أحد 

8 وخم عى 

سار سام ای الاما و لخلفه هرقل وفاتن ف ف المؤخرة › وهم 
ييحثون عن مكان يصلح إإاقامة معسكر هم . ويعد قليل توقف سال 
مندهشا عندما انقطع صوت خطوات فاتن خلفه .. ونظر خوله فلم 
یشاهدها فسال هرقل مندهشا :+ آین اخحفت فاتن ؟ 

هر هرقل فيه فى خيرة وقال : لاآدری .. لعلها ذهبت لتأكل 

هن الثار الضقراء اللذيذدة التى منعتنى من التهامها !! 

طرفت عينا سام .. وأحس بالخطر لشديد .. فاندفع عائداً من 
الطريق الى أتوا نه وهه يصح منادياً فاتن 3 م توفقف مصدوماً 
عندما وقع بصره على المشهد الرهيب أمامه . 

كانت فاتن واقفة كالمشلولة على مسافة قليلة إلى الأمام . . وقد 


کت عيناها على عبان مخيف من فصيلة «الكوبرا» واللق ` 


SS‏ .. وقد فح قمه 


الرعب فظهرت أنيابه التى يسيل منها السم ...وقد راح النبان 


o 
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الرهيب يحدق فى فان بعينيه الصغيرتين الخيفتين كأنه يقوم بتنويها 
مغناطيسياً .. وكانت أقل حركة منها كفيلة بأن تنطلق رأس الثعبان 
لتضيا بنوع رهيب من السم يقوم بشل الجهاز العصبى لفريسته 
حيث تقع فريسة الشلل من قبل أن تموت بعد عذاب آرهيب خلال 
ثوانى قليلة . 

أدرك سال أن أى محاولة منه لقتل النعبان الرهيب قد تعنى موت 
فاتن إذا تحرك لإنقاذها .. وفى صوت خفيض قال ها : لاتخشى شيا 
يافاتن .. سوف أنقذك .. لاتخركي من مكانك . 

وتقلصت أصابعه الممسكة بالسلاح الحاد كالسيف .. کان عليه 
أن يعسن التصويب لأن آقل خطاً قد يعبى حياة زمياته .. وابسرغة 
البرق ألقى سام بسيفه فطار فى المواء ء واستقر فى ر الثعبان 
الرهيب فقطع رأسه » وراح بقية جسده یتلوی فى مکانه كانه يواد 
ذبیح . 

وشهقت فاتن بعد أن استعادت وعما وهى لاتصدق غاا 
وتأملها سال لحظة فى إشفاق وقال : لقد انتبى الخطر .. م يعد هناك 

وبلوم أضاف : كان عليك عدم الابتعاد عنا .. إن الخطاً الأول 
فى هذا المكان قد يكون الخطاً الأخير فى نفس الوقت .. لقد كان 
رأيى مذ البداية بأن هذه الغابة ليست مكانك و.. 


۳٦ 


قاطعته فاتن فى غضب : إننى لست طفلة حى تلومنى بتلك 
الصورة .. إن ما حدث لى كان يكن حدوثه لأى منكما لو تعرض 
لنفس الموقف .. وسوف أثبت لك أننى لاأقل قدرة عنك وإننى 
أتحمل العيش فى أى مكان سواء فى الغابات أو .. 

وضاعت بقية عبارة فاتن » وصرخحت صرخة رعب هائلة 
عندما وجدت نفسها تطير فجاة فى الهواء » وقد اححضنبا غوريلا 
بشعر أسود كثيف وهو يقفز بها فوق قمم الأشجار بسرعة بالغة › 
فلم تقالك نفسها » وغابت عن الوعى من قسوة المغاجاة ! 


OOOO 


كانت المفاجأة صاعقة حى السام ء فقد تم المشهد أمام عينيه 
كأنه صورة سينائية سريعة لإييكن تخيل حدونها على أرض الواقع .. 
فقد سقط الغو ريلا الضخمة من السماء من قمة أحد الأشضجار وهو 
يتأ رجح فوق أحد الجال الجدولة من ألياف الأشجار > واندفع 
كالقذيفة وبسرعغة بالغة وهو طائر فى المواء . ومد ذراعه الاخرى 
الطليقة فاخححطف با فاتن من فوق الأرض ٠‏ واندفع بها بسرعة بالغة 
نحو قمم الأشجار البعيدة . 

وقبل أن يفكر سام فيما يفعله » كان الغوريلا قد اختفى عن 
الأنظار وهو يواصل قفزه السريع على ارتفاع عال فوق رءوس 
الأشجار . 

اندفع هرقل لاه إلى المكان وهو يقول : ماذا حدث .. لقد 
جعت صرخة فاتن فماذا حدث ها 

هتف سام به : اتبعدى بسرعة ياهرقل .. لقد اخحطف أحد 
الغوريلات فاتن . 


بأغصانها الجحدولة » ثم ألقى بنفسه فى الهواء فى نفس الطريق الذى 


سلكه الغوريلا .. وراح يقفز فوق رءوس الأشجار بمهارة عجيبة 
مكته مهنا قدرته الرياضية ولونته الجسدية الى لامشل ها . 
۳۸ 


ويسرعة بالغة اتححطف الغوريلا «فاتن » واندفع بها كالهم نحو قمم الأشجار 


ملق هرقل فى إعجاب شديد بسالم الذى اختفى عن أنظاره .. 
م سرع مندفعاً خخلفه حاولا تقليده وقفز إلى البل اججدول الذى 
تعلق به سام .. ولكن › وبدلاً من أن يرتفع هرقل نحو رءوس 
الأشجار أيضاً » وجد نفسه يطير فى اهواء > ثم سقط على الأرض من 
ارتفاع کبیر › بعد أن انقطع به الحبل امجدول لتقل وزنه ! 

استعادت فاتسن وعسا بعد 
وقت .. ولفحها اهواء البارد وهى 
تجد نفسها طائرة فى اهواء وسط 
الظلام وذراع الغوريلا الضخم 
يط خض رها .. وبالذراع الآخر 
تعلتق الغوريلا بالبال الجدولة التى 
راح يقفز با من شجرة لأخرى فى 
مهارة عجية برغم ظلام اليل 
الدامس حوله .. على حين راحت 
القرود الصغيرة والنسانيس تراقب 
ذلك المضهد الغريب فى دهشة .. 
و حتی الببغاوات والطيور صاحت 
مندهشة وأسرعت هاربة من وجه 
الغوريلا الضخم الذى أيقظها من 
نومها . 


٤١ 


مدت فاتن يدها نحو مسدسها الصغير طراز « كولت » الذى 
كانت تضفضل استعماله لسهولة حر كته وخفته .. وفكرت أن تطلق 
الرصاص على الغوريلا الضخم .. ولكنما خشت أن يفلتها من ذراعه 
فتسقط من فوق رءوس الأشجار وتتحطم عظامها . 

وفکرت فاتن فى قلق شديد » ترى هل سيستطيع سام اللحاق 
با واكتشاف مكانها وإنقاذها من هذا الغوريلا الرهيب .. وخزن 
تساءلت » تری هل کان على حق عندما قال بانه لا مکان ها وسط 
تلات الغابات الرهية الموحشة ؟ 


وأخيرأ توقف الغوريلا عن القفز وسط الأشجار » وحط فوق 
قمة شجرة عالية قد بسط فوق غصن عريض با فراش من أغصان 
الأشجار الصغيرة والأوراق الخضراء . 

وضع الغوريلا فاتن برفق فوق فراشه › وراح يتاملها بعینيه 
الواسعين اخفتن وضوء الفجر قد بدا ينر اكان حوضشما 2 


امجدت أصابع فاتن فى حذر وحرص خو مسدسها › وق بطع 
ح ركت زناد الأمان وصوبته نحو الغوريلا الذى لم يتحرك من مكانه 
وظل صامتاً ينظر إلا فى افضول .. بدوت أن تظهر عليه أى بوادر 
عدوانية .. بل كان فى عينيه دهشة عميقة . 

تضاعدت دقات قلب فاتن بخدة .. كان واضحا ها أن 
الغوريلا يشاهد إنسان أبيض لأول مرة .. وأنه اختطفها بدافع 
£٣‏ 


الفضول وليس بدافع الإيذاء .. فالقرود ججميعها مشهورة بالفضول 
الخديد » ولا تؤذى إلا من ببادرها بالعدوان . 


تستطع فاتن أن تضغط فوق زناد مسدسها أمام تظرات 
الغوريلا .. ووجدت تفسها تعيده إلى مكانه وهى تنظر إلى القرد 
الکبیر فی صمت » فقد کان واضحاً أنه لاینوی بها شرا .. ولعله کان 
يعتقد أا أنشى غوريلا من نوع خاص ولذلك اختطفها .. رجا ليعرض 
عليہا الزواج منها !! 

وانتفض الغوريلا واقفا » وشر ع يدق صدره بقبضتیه وهو يزار 
بصوت رهیب تردد صداه فى أغحاء الغابة فسدت فاتن أذنيا بيدا 
من شدة الصوت . 

وقفز الغورياا الضخم إلى شجرة مجاورة .. واختقى لحظات م 
عاد ومعه كمية كبيرة من أصابع الموز قدمها إلى فاتن فنظرت إليه 


وظهر السرور ف عينى الغوريلا لأن فاتن تناولت الفاكهة التى 
قدمها ها .. وآشار بيده إلى نقطة بعيدة وسط رءوس الأشجار وراح 
يبصدر أضوات لا معنی فا , 

ولڪن فاتن م تفه ما يقصده القرد الكبير وقالت : إننى 
لاأدرى ماذا تريد أن تقول » ولكن أليس من الأفضل أن تطلق 
سراحى فتنهى هذه المسألة السخيفة ؟ 


£ 


ولكن . من المؤكد أيضا أن الغوريلا لر يفهم ما قالته فاتن . 
وظهرت معالم الغباء والحيرة على ملامحه . تم لمعت عيناه وصاح لى 
ابتهاج » وشر ع يقفز هابطا من الشجرة إلى سطح الغابة .. ثم اندفع 
جاريا إلى قلب الغابة . 

ظهرت الدهشة على وجه فاتن .. ولم تفهم سر ما فعله 
الغوريلا .. ووجدت أن فرصتا قد حانت فى اهرب قبل عودة 
الغوريلا .. فأسرعت تتسلق الشجرة هابطة فوق آليافها إلى أسفل .. 
وما كادت تصل إلى الأرض حتى فوجنت بالغوريلا يندفع عائدا إلمها 
وفى يده قطعة معدنية قدمها ها وهو يشر إلى مكان ما سط الأدغال 
ويصدر أصوات غرية . 

ظهر الذهول ق عينى فاتن وهى تاتقط القطعة المعدنية .. كان 
من المؤكد أا قطعة من مروحة طائرة صغيرة .. طائرة رقم 
« تسعة » الى تحطمت وسط الغابات ! 

وصاحت فاتن بقرحة طاغية : آنت رائع أا القرد الكبير :. 
لقد وفرت علينا مجهوداً كيرا فى البحث عن الطائرة اخحطمة . 
ولولاك لرا أضعبنا أياما كثيرة فى البحث عنا بلا فائدة .. إذن فقد 
احطفتنى لأجل ذلك . لكى تأخذنى إلى الطائرة الحطمة .. فيالك من 
قود کبیر طیب ! 


وربتقت على ذراع الغوريلا فى رقة » فنظر إلا القرد الكبر فى 


طيبة وحتالك .. 
٤4‏ 


وهتفت به فاتن : هيا أميا القرد الطيب .. خذن إلى مكان الطائرة 
الحطمة . ويدو أن القرد قد فهمها هذه المرة .. فأشار ها أن تتبعه . 
ولكن . وقبل أن يتح رکا دوت صرخات مفزعة من كل مکان حوفا 
مقترنة بدقات مغل دقات الطبول . واندفع إليما عشرات الغوريلات 
اشائلة الحجم رهی تصر ج وتدف صد و رها ف غضب تثديكد . 

وكان واضحاً لفاتن أن بقية الغوريلات غاضبة لإحضار زميلهم 
لفاتن وأآن معركة رجا تدشب خالا بسب اذلك . 

تراجعت فاتن إلى الخلف تحتمی ببعض الأشجار .. وتقدمت 
بعض الغوريلات خحوها صارخة فى غضب وقد ظهر فى عينما الشر 
الغديد » ولكن الغوريلا الصديق اندفع نحو أبناء جنسه يقطع علييم 
الطريق .. 

ونشبت المعركة المتوقعة .. ودوى صراخ وحشى وزئر 
مفزع .. وترددت ف أخاء الغابة الصرخات المفرعة .. قاندفعت بقية 
الحيوانات والطيور هاربة فى ذعر شديد .. وتحول المكان إلى ساحة 
قال رهية . 

ووجدت فاتن يد تمتد إليما من الخلف › فكادت تصرخ لولا أن 
معدت اليد الأخرى لتغلق فمها وتمنعها من الصراخ .. والتفعت فاتن 


هاتفة ف ذهول غير مصدقة : سال“ 
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الوقت المناسب .. وإن كنت أظن .أن هرقل سيتأخر قليلاً : 

تأملته فاتن ذاهلة فشاهدت ماأبسه لممرقة والتسلخات ف 
ذراعيه » فقال سام بااً : إن الطيران فوق رءوس الأشجار ليس امنا 
تماما فى هذا المكان .. ربجا لعذم وجود من ينظم المرور فوقه ! 

ابتسمت فاتن فى ود .. وتعجبت من قذرة سام على اللحاق با 
بتلك السرعة .. فأخذت تقص عليه ما حدث فهغف ضاحكا : بيدو 
أن ذلك الغوريلا أعجب بك فقرر الزواج منك وأخذك إلى بيته .. 
ولحسن الحظ فقد كان يعرف مكان الطائرة الحطمة > فدعينا نسر ع 
إلى مكانا ونبتعد عن هذا المكان الخطر . 


فاتن : ولكن » هل ستترك ذلك القرد الكبير الطيب يواجه 
الموات وحده؟ 

ألقى سام نظرة إلى «أرض المعركة». وكان واضحاً أا 
لاتسير فى صا القرد الكبير بعد أن تكاثر الباقون حوله وانالوا 
عليه بالضربات المؤلة > ولكن الغوريلا الذكى جركة بارعة جذب 
أحد مقاتليه من ذراعه فألقاه أرضاً .. وعض الآخر ف مؤخرته› م 
قفز کالبپلوان نحو إحدى الأشجار » وانطلق هارباً بأقصى مرعته › 
فاندفعت بقية الغوريلات خلفه تطارده وهى تلهث ‏ حى اخحتفت 

ميعاً عن الأنظار . 


٤٦ 


قال سال ضاحكاً : لقد قام الغوريلا صاحبنا بجا يسمونه ف 
الحرب «بالانسحاب التكيكى » .. إنه قرد شجاع لايقصه 
الذكاء .. هيا بنا قبل أن تعود باق الغوريلات للبحث عنك . 

واندفع الاثنان وسط الأشجار الكثيفة » ومرة أخرى شعر سام 
بالعين الخفية التى تراقمما من وسط الأشجار .. دون أن ايكون هناك 
ما يكشف غنا . ولكن إحساس سام ظل على ماهو عليه .. كان على 
يقين أن هناك من یراقہما من مکان خقی › بدون أن يراه إنسان . 

وخطا سام وفاتن إلى ساحة معسعة خالية من الأشجار وعلى 
مسافة ظهر مما شىء بعيد تنعكس فوقه أشعة شمس الصباح الباكر 
المخسللة من رعءوس الأشجار » وهعفت فاتن : إنها الطائرة .. هذا 
حك فة فش ع ان اا 

واندقع سام حوها » يدون أن يلاحظ الخطر المتربص به 
وضرخحت فاتن: حاذر ياسالم . 

ولكن تحذيرها جاء متأخراً .. فمن مكان بقلب الأشجار الخيطة 
قفز فهد أرقط كبر نحو سام وهو يزأر بصوت مخيف . 

م تستغرق المفاجأة من سام غير لحظات قليلة من الثانية .. 
وبنفس سرعة هجوم الفهد امتدت يد سام نحو سيفه الصغير › ولكن 
اصطدام الفهد به ألقى بالسيف بعيدا . 


£۷ 
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وسقط سام فوق الأرض والفهد جاثم فوقه .. وأدرك سام آن 
عليه أن يخوض معر کته بذراغيه العاريتين ضد ذلك الوحش .. فأطبق 
أصابعه الحديدية فوق رقبة الفهد وراح يضغط علا بكل قوته 
متحملاً آلام رهيبة بسبب مخالب الفهد المغروسة فى ذراعه كانم 
سكاكين خادة . 


أفاقت فاتن من ضدمتها سريعا .. وصوبت مسدنها خو 
الفهد » ولكنها م تجرؤ على إطلاق النار » فقد راح سام والفهد 
يعقلبان فوق الأرض فى صراع رهيب وحشت أن تصيب رضاصتا 
سام .. ولم تدر ما تفعله فوقفت كالمشلولة تراقب المشهد الرهيب ٠‏ 
وكان الأ يزداد بقوة كالنار فى بدت سام .. ولكن ذراعيه لم تتراخيا 
حول رقبة الفهد الذى راح يحاول مخليص رقبته باسټاتة .. 


وتدحرج سالم مع الفهد جهة المين .. حو سلاحه الملقى فوق 
الأرض .. وج ر كة بارعة صار فوق الفهد وأفلت إحدى يديه والتقط 
سيفه ثم أغمده فى قلب الوحش . 

وزأر الفهد بصوت رهيب .. وسقط على الأرض وهو يتلوى 
فعاجله سام بضربة أخرى فى رقبته » فانتقفض الفهد .. ثم سكنت 
حركته ومات وكف عن الحركة . 


E۸ 


انقض القهد الأرقط عل «سالم» ودار اس سسا صراع رقب 


اندفعت فاتن حو سام غير مصدقة بنجاته .. وصاخت به : 
إنلك رائع .. لم أكن أظن أنك نل هذه القوة أبداً يا سام .. فمن قال 
أن الفهد هو ملك هذه الغابة ؟ 

وأسرعت تضمد ذراع سام الجرجحة وهى تقول له : فلتسترح 

أجاپا مام : لازقت لديا .. علينا بالعغور غلى الميكروفيلم 
بداخل الطائرة فلا أحد يدرى ما هى الأخطار التی لاتزال تنحظرنا ف 
هذا اكان . 

وكانت الطائرة الصغيرة ملقاة وسط الأشجار أمامهم وقد تحطم 
جناحاها .. وتناثرت أجراء منها فى مساحة واسعة حوهما : 

اندفع سال نحو بدن الطائرة .. وتوقف عندما ظهر له اليكل 
العظمى الملقى ججوار عجلة القيادة الحطمة .. وتبادل سالم وفاتن نظرة 
حزن .. كان من الواضح أن ذلك اليكل العظمى هو ما تبقى من 


العميل رقم )١(‏ . 
تغلب سام على مشاعره وقال : دعينا نبحث عن الميكروفيلم فى 
ملابس رقم (۹) . 


ولڪن .. انت الملابس خالة هن أ شىء .. واندفع سام 
وفاتن يبحثان وينقبان داخلٍ كل شبر ف الطائرة باذ فائدة . وقالت 
فاتن فى حيرة : لعل الميكروفيلم قد سقط حارج الطائرة عند سقوطها 
٥1‏ 


بين الأشجار . 

قطب سام جبینه مفکراً وقال : لا أظن أن رقم )٩(‏ کان سيضع 
الميكروفيلم فى مكان بعيد عله .. وما دنا قد وجدنا رقم )٩(‏ بداخحل 
الطائرة فلابد أن الميكروفيلم قريب منه جد .. ولكن أين ؟.. 

وتوقف بدهشة عن الحديث ولعت عيناه . ثم قال : أين ذهبت 
الماسات أيضا ؟ 

تساءلت فاتن بدهشة : أى ماسات ؟ 

- الاس الذی اشتراه رقم )٩(‏ من « جوب أفريقيا » باعتباره 
تاجراً للماس .. إن هذا الماس عهدة كان عليه تسليمه للإدارة عند 
وصوله إل القاهرة .. ولذلك كان يجب وجود هذا الاس بداخل 
الطائرة قریبا من رقم (4).. 

فاتن : هل تقصد أن يدا قد امتدت إلى الماس وأخذته ؟ 

سام : هذا مؤكد .. ولعل الميكروفيلم كان بداخل حقيبة 
الماس .. فالاتنان ینان ولو كنت مکان رقم )٩(‏ لوضعت الاثنين معا 
بخیث لا يغبا عن عیتی ‏ أبدا:: 

قالت فاتن فى حيرة : ولكن أين ذهب الماس والميكروقيلم ؟ هل 
یکن أن تكون إحدى اليوانات كالغوريلات أو القرود قد استولت 
عليما بدافع الفضول ؟ 
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قال سام فى قلق : أرجو ألا يكون هذا هو ما حدث .. فإن 
معناه فشل مهمتا تماما .. وسنصير كمن يبحث عن ذرة رمل ف قاع 
حيط لا قرار له . 

فاتن : إننا فى موقف صعب بالفعل .. وحتى «هرقل» قد 
فقدناه ف هذه الغابة الرهيبة › ولا أحد يدرى إن كنا سنعثر عليه مرة 
أجرى .. آم لا .. 

وتلفتت حوها فی توتر وهی تکمل : أو إن کنا سنغادر هذه 
الغابة أحياء .. أم لا . 

ومن بين صف الأشجار الكثيفة ظهر بدن أسود مغطى بألوان 
زاهية .. وامتدت أصابع طويلة غيلة إلى قوس مخيف الشكل فانطلق 
منہا سهم مسموم .. نحو قلب فاتن بالضبط ! 


or 


وف نقس اللحظة . ومتلما يقفز الغر بسرعته اهائلة قى لمح 
البصر » قفز سام نحو فاتن فأسقطها على الأرض فى نفس الفانية التى 
مرق فيا فوق راسيہما السهم المسموم .. ولو تاخر سالم جرء من 
الغانية فى إلقاء فاتن على الأرض لأصابا السهم فى مقتل , 

واندفع من خلف الأشجار محاربان عملاقان يزيد طول الواحد 
منہما عن المحرين بوجهين مصبوغين » لايستر ما غير متزر من جلود 
الیو انات وأوراق الشجر حول و,سطهما 1 ,جلد شا اللحانى 
اللون يلمع تحت ضوء الخمس . 

واندفع الحاربان وما يصرخان صرخات مفزعة وف أيدما 
الرماح حو سام وفاتن .. 

وهنف سال : إنهما من قلة «ماتوتى» وأفرادها کلھہ من 
العمالقة .. وهم من أشد مكان هذه الغابة مهارة فى القتال وأكثرهم 
توحشا . 

ألقى اخارب الأول څربته و سام ۰ ولكنه قفز من مکانه 
واشاها > وبضربة من قدمه فف وجه اغارب حطم فگه.. فراح 
الحارب يزحف على الأرض وهو يتام مخل حيوان جرج وفمه ينرف 
يدق 
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واندفع الحارب الثاني نحو فاتن » وعندما أوشك على إلقاء 
حربته نحوها .. إتسعت عيناه ذهولاً وهو يشاهدها تطير فى الهواء ثم 
تسقط بقدميما فوق كتفه › وقبل أن يفيق الحارب المحوحش من ذهوله 
عاجلته فاتن بضربة مثل الصخر من قدمها فى وجهه » فسقط على 
الأرض وهو يئن من شدة الأ بعد أن تحطم أنفه بضربة مثل 
الصخر .. تم سقط بلا حراك . 

واندفع من قلب الأشجار عضرات من اغاربين العمالقة.. وهم 
يطلقون عشرات السهام من نبالحم .. فقاسك فاتن وسالم بأيديما .. 
وقفزا فى الهواء قفزة واسعة ليتحاشيا السهام » وسقطا خلف جسم 
الطاقرة اضطمة لإخجا بها من الجهام السمرمة :اذاندقت عفرات 
من السهام وها ولكا كلها تكسرت على بدن الطائرة المعدنى .. 
وهعفت فاتن ف قلق : ماذا سنفعل الآن .. إن عدد هؤلاء المحوحشين 
يزداد حولنا ولن يمكننا الاندفا ع إلى الأشجار للاحتاء بها وإلا عرضنا 
أنفسنا للخطر وكنا صيذاً سهلا لسهامهم . 

سام : من المؤسف أنه لن يكنا التفاهم معهم .. فهم يظنونا 
من الأعداء بسبب بشرتنا البيضاء .. إن هذه القييلة مشهورة 
بالتوحش وأفرادها لاابون شيا .. ولذلك يتخذون من الفهد 
شعارهم وهم يقدسونه لذلك وإن كان هذا لايعطينا احق فى قتلهم 
بأسلحتا النارية أمام سهامهم البدائية . 
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تساءلت فاتن بدهشة : هل يكن أن يكونوا قد هاجونا لأننا 
قلنا أحد الفهود التى يقدسونها ؟ 

سام : قد يكون ذلك صحيحا .. إن هذا يضعنا فى مأزق 

وسمعت فاتن صوتاً خافاً خلفها .. فالتفعت فى نفس اللحظة 
التى شاهدت فبا أحد اناربين المحوحشين وقد تسلل من الخلف 
ويوشك أن يطلق مهامه عليها .. وبأسرع من انطلاقة السهم 
أطلقت فاتن مسدسها على ذراعه . فسقط المخوحش وهو يتام بشدة 
من ذراعه المصابة . 

وتصاعدت الصيحات من المتوحشين » وراحوا يقتربون فى 
جذر امن الطاترة اعطمة الى اححمى سام وفاتن خلفها ٠:‏ 

وف نفس الوقت اندفع محاربان آخران من الخلف .. وکان سام 
بانتظار هما .. وبقبضتی يديه وجه لکمتن ثقیلتين » ألقت بالإنين إلى 
الوراء لعدة أمتار كأنما صدمتيما عاصفة استوائية ! 
وطاحت أفاتن : .. إيم اصرونا ٠.‏ وف يندمون غل 
ذلك .. 

وف لحظة خاطفة أخحرجت إحدى قابلها اليدوية وألقتبا على 
مسافة من المحوحشين » وانفجرت القنبلة بصوت هائل فسقط عدد 
من المعوحشين مصابين وأسرعت فاتن تلقى بقنبلة ثانية .. فسقط عدد 
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اخر من الجرحى . وتصاعد صراخ المتوحشين وأسرعوا يتفرقون فى 
کل اتجاه هاربين من القنابل . 

تنهدت فاتن فى راحة قائلة : مدا لله .. لقد تغابنا علييم أخيرا . 

قال سام فى جمود : أنت مخطة .. لقد ارتكبت خطاً كبراً 
بإلقائك تلك القنبلتان على هؤلاء اشاربين .. إنہم لن يتر كونا نغادر 
هذه الغابة أحياء بدأ بسبب ما سقط منم من جرحى .. كان علياك 
عدم إلقاء القنابل عليم أو استعمال العنف ضدهم . 

قالت فاتن مححجة : وهل كنت سأتركهم يقتلوننا بسهامهم 
ورعاحهم .. لقد تعمدت أن ألقى بالقنباتين بعيداً عنم حتى تخيفهم 
فقط فيسرعون باهرب .. وبالطبع كان لابد أن يسقط بعض المصابين 
المتوحشين دون اللجوء إلى العف . 

وفجاأة علا صوت دقات الطبول من قلب الغابة .. حاداً.. 
عاليا . يحمل نذير الشر والموت » فأكمل سال بعيون ضيقة : يبدو 
أن فرصتا ف التفاهم معهم .. قد ضاعت إلى الأبد ! 

تساءلت فاتن ف قلق : ما معنى هذه الطبول ؟ 

سام : إنها طبول الحرب .. وسوف يعون كل اربوا 
القبيلة لقتالنا .. فإن هؤلاء المتوحشين لايعترفون بالحزية أبداً .. فهم 
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إما أن ينحصروا على أعدائهم .. أو يفضلوا ملاقاة الموت وهم يحاربون 
إلى آخر رجل ! 

ارتسمت نظرة قاسية عل وجه فاتن وقالت : حا .. 
فليعودوا مرة أخرى ٠‏ فلا شىء نملكه هم غير القنابل .. وإن كنت 
أظن أن شجاعتهم سوف تضيع منم بعد ما ذاقوا طعم قابلنا . 
تتفحصان الطريق أمامها لإلقاء على المهاججين عند ظهورهم : 

ولكن» وفجاة سقط شىء من السماء فوق فاتن » وقبل أن تنتبه › 
وجدت يدا سمراء لأحد المنوحشين تلعقط منها القنبلة » ثم طار الحارب 


فى المواء بواسطة حبل مجدول » واختفى وسط الأفجار ف ع ا 


عن » وفاتن واقفة مذهولة لاتصدق ماحدث . 

وصاح سال ف فاتن : حاذزی ياقاتن . 

وأسر ع الاثنان يلقيان بنفسيما على الأرض بعيدا » ف نفس 
اللحظة التى ألقى فما المتوحخون بالقنبلة نحو سام وفاتن . 

وانفجرت القبلة بصوت مدوى » فأضابت الطائرة الخطمة 
وحولتها إلى شظايا وكتلة من اللهب المشتعل . 

واندفع عشرات من المتوحشين فى شكل دائرة يحاضرون سام 
وفاتن من كل الأغاء .. وهن فوق رءوس الأشجار ظهر عشرات من 


احاربین وهم يصوبون نبالهم وسهامهم نحو الاين فى حصار محكم وقد 
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أخذت دقات الطبول تحصاعد ف إيقاع محموم من قلب الغابة . 
ووقفت فاتن فى شجاعة هاتفة : فلعحاولوا أن تمسونا بأذى أا 
المبوحشين وسوف تدفعون عتا غالياً لذلك . 
: ولكن المحوحشین ظلوا یرمقوتہا هی وسالم فى حذر » بدون أن 
يتقدموا خحطوة واحدة نحوههاً 
تساءلت فاتن فى دهشة : لقد توقفوا عن قتالنا . .ا15 ? 
ضاقت عينا سام وقال : لعلهم يريدون القبض علينا أحاء . 
هحفت فاتن ستنكرة : 
هاذا .. إنبى أفضل الموت عن أن 
قى أسيرة ف أيدى هو لاء 
المحوحشين . 
وكان ضخماً مفعول الذراعين هائل 
الاخرين بالريش الملون الذى وضعه 
ضکل تاج فوق رأسه » وبالعقد 
المكون من أسنان الفهد وأنيابة 
حول رقبه .. وکان بادا عليه أنه 


یشیر بیدیه ویصیح بکلمات غير مفهومة .. فقال سام : أنه يحاول أن 


جفبر نا بشیء ّ 


فاتن : بل أنا التى سأخبره بالشىء الأخير الذى سيسمعه فى 


حياته » فقد تبقت فى مسدسى بعض الرصاصات . وأحب أن أسمع 
صوتها وهى تخترق رأس هذا المتوحش الغبى . 

ولكن سام أسرع بإمساك يدا إمنعها من إطلاق الرصاص 
احاربين المتوحشين . 

وأخحذ سام حدق فى شىء يلتمع فوق رقبة رئيس الحاربين » ثم 
قال فى صوت غامض : علينا أن نتبع هؤلاء المحوحشين ولا نحاول 
مقاومتيم أكثر من ذلك » بل ندعهم يأسروننا .. إذا كنا نريد أن 
نحصل على الميكروفيلم الذى جنا من أجله ! 

ملقت فاتن فى سام مذهولة وهتفت : ماذا ؟ 

وف نفس اللحظة اندفع بعض اخاربين من قلب الغابة وهم 
بحملون قفصاً كبيراً من أعواد البوص القوية .. وأشار رئيس الحاربين 
لفاتن وسالم أن يدخلا إلى الققص . 

وصرخحت فاتن فی غضب : هل پریدون أن يأسرونا 
کالیر انات ؟ 

ضغط سام على يديا برقة ومس ها : أعدك أنه لن يصيبك 
أذى .. ثقى بى وافعلى کا أقول لك .. لاتخشى شيا وأنت معى . 
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الاجر العجوز وقد وضع قوف رأسه تاج شن ماحم اتات 


نظرت فاتن إلى عينيه .. كان فيهما مزيجاً عجيباً من التحدى 
والقوة .. والحنان والرقة .. مزجا غير مألوف من الثقة التى لحد 
ها .. ومن القوة التى لا مثيل ها .. لم تكن فاتن قد شاهدت مخل هذه 
النظرات من قبل ف عين إنسان . 

وخفق قلبها بشدة .. وأغمضت عيها .. كان لديا إحساس 
طاغى بأنا مع هذا الرجل لايكنما أن تخشى شيا أبداً .. ولو قال ها 
ألقى بنفضك ف النار وسأنقذك فستفعل لخدة تقا فيه . 

تحركت فاتن إلى القفص الكبير ‏ وخلفها سام فدخلاه فى 
سكو .. وآسر ع المتوحضون يستولون على كل متعلقاتهما وأسلحتہما 
غم أغلقوا باب القفص عليمما . ورفع بعض المنوحشين القفص فوق 
أكتافهم واندفعوا يسيرون به » على حين راح الباقون يصرخون 
ويرقصون رقصات النصر حول القفص . 

وأسرع الموكب يخق قلب الغابة وقد تصاعدت دقات 
الطبول تدوى كما الرعد فى كل أركان الغابة المحوحخة .. فشر 
الرعب والخوف ف قلوب سكاا . 
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استمر الموكب أكار من ساعتين داخل الأحراش .. وأغمضت 
فاتن عییہا لحظة کانہا ترید أن تنسى ما حدث » فسأها سام برقة : 
هل أنت متعبة ؟ 

التفعت فاتن إلى سالم قائلة فى حيرة وحزن : إننى لاأفهم سر ما 
فعلته .. لماذا تركتنا نقع أسرى ف أيدى هذه القبيلة .. وما علاقة 
ذلك باحټال عفورنا على الميكروفيلم ؟ 

سام : ألم تلاحظى شيا على قائد المحوحشين 
العقد الذى كان يرتديه حول رقته ؟ 
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قالت فاتن فى دهغة : وهل كنت تريدنى أن أنتبه إلى العقد 
الذى يرتديه قائد المتو حضشين وهناك عشرات غيره ممن كانوا يصوبون 
سهامهم وحرابهم المسمومة إلا ؟ 

قال سال فى ثقة : هناك قاعدة هامة فى عملنا تقول بأنه مهما 
كانت درجة الخطر حولا .. فعلينا أن نكون فى قمة اليقظة والملاحظة 


حمى نحو أدق الأشياء والتفاصيل .. فرجا كان فى إحداها النجاة ء٠‏ 


: ي أنسى أن هناك عشرات المحوحشين حوللا 
ا Sh e a a ea‏ 
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- وما هو ذلك الشىء غير العادى قى العقد ؟ قالتہا فاتن 

وف بطء أجابها سام : كان العقد جتوى على ماسة صغيرة .. 
متألقة . 

هتفت فاتن غير مصدقة : ماسة ؟ 

آرأیت لاذا تر کتہم يأسرونا ؟ 

قالت قاتن لهثة ٠‏ إت ذا متاه أن هوؤلاء ا لمو حضشين فر اد 
فيل * واو مى » هم الذين عثروا على حقيبة الماس بدأخل الطائرة 
الخحطمة . 
ا وهذا يعبى أيضا أنہم حصلوا على 
بدوت أن يدر کا مته أو حح فاده 

قالت فاتن فى قلق : ألا يكن أن تكون تلك الماسة التى يتحللى 
r‏ قائد هؤلاء اخاربين المتوحشين قد عثر علا فى مكان آخر 

. فهذه البلاد تشتبر بإنتاجها للماس أيضاً . 

ا 

يتم العثور عليه يكون ماس خام غير مصقول ومشوه الشكل .. أما 


الميكروفلم .. 


الماسة التى كان يححلى با قائد المحوحشين فكانت مصقولة وتبرق 


بشدة .. وهذا يعنى أن أيدى خبراء اماس هى التى صقلا .. ومن غ 
فالاحټال المؤ كد أنها إحد الماسات التى كان رقم ر4) جحملها معه ف 
الطاثرة . 
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فاتن : وهل تظن أن هؤلاء الحاربين المتوحشين قد اختفظوا 
باليكروفيلم بعد أن حصلوا على حقيبة الماس ؟ 
- هذا ما أرجوه .. فهناك بالطبع احتال بأتم لم يعرفوا قيمته 
فألقره فى الأحراش حيث يستحيل استعادته مرة أخرى .. وهناك 
احتال آخر بان لا يرالوا فظو ن به حى الان .. وهر ها ارجوه . 


- ولکن .. کیف سنستعیده منہم ؟ بل کیف سنعرف مکانه 
الذى يحفظون به فيه ؟ إننا حى لا نستطيع التفاهم معهم ولا تعرف 
شيئاً من لغتہم .. وهم سوف يتعاملون معنا باعبارنا اعداءهم , 

أجاہا سام فى هدوء : سوف نترك الإجابة للظروف .. إن 
الساعات القادمة هى التى ستجيب على كل هذه الأسئلة . 

- ولکن لماذااقظن أنهم آسرونا .. ولم جحاولوا فعلدا ؟ 

لمعت غينا سام وقال : 

- هذا السوال أيضاً لن نعرف إجابته قبل وصولنا إلى قرية 
هو لاء المتوحشين . 

واستمر السير خلال الأحراش وقًا.. وقرابة الظهر توقفط 
الم كب فى مدخل قرية تناثرت أكواخها المصنوعة من البوص حول 
ساحة واسقة حلت من الأشجار .. وظهر بعض اللوحنين ا 
حدود القرية وهم يدقون فوق طبول من جلد الأبقار المشدودة إأ 
أبواق قوية من الفخار . 


وما أن ظهر موكب الأسرى فى مدخل القرية » حى اندفع 
عشرات من الأطفال واللساء نحو قفص الأسيرين وهم يملقون 
فیہما › کانہم یشاهدون خلوقات من عام آخر ! 

ووضع المخوحشون القفص فى منحضف الساحة .. فأخذت 
دقات الطبول تتصاعد ف توتر محموم تكاد تصم الآذان .. وشعرت 
فاتن أن رأسها ستنفجر من أصوات الطبول الجنونية فأغمضت عينيا 
والأصوات اهادرة تدق فوق رأسها مغل الشواكيش . 

ثم توقفت دقات الطبول فجاة بطريقة مريية .. ففعحت فاتن 
عینیہا فى بطء .. فطالعتا عينان حادتان تنظران إليها عن قرب .. 

کان صاحب العينين قصيرا. بديناً .. ووجهه منتفخ ملون 

بالاصباغ > وفوق رأسه تاج من ريش الطاووس .. وكان يضع فوق 
كتفه غطاء من جلد الغر .. أما حول رقبته‌فانتظم عقد من أنياب الغور 
والماسات اللامعة المخألقة . 


وتقابلت نظرات فاتن وسالم ف سرو :: و ضغط سام على یل ` 


فاتن كأنه يؤكد ها صحة استنتاجه بعثور القبيلة على حقيبة اماس . 
ومس سام : إن هذا الأسود البدين يبدو شخصاً هاماً .. ولعله 
زعم هذه القبيلة . 
واقترب التو حشون من البدين › ٤‏ راحوا پنحنون أمامه 
ويتمرغون فى الأرض فتأكد سام وفاتن أن ذلك البدين هو زعم 
القبيلة بالفعل . 
1۷ 


e‏ ر 


والقعت عينا زعم القبيلة بنظرة خبيثة شرهة وهو ينظر إلى فاتن 
التى ارتجفت فى مكانها بسبب نظراته .. وراح الملك يدور حول 
القفص وعيناه مسلطتان على فاتن بقوة .. كأنه « يعاينها » من ججميع 
الزوايا ! 

قالت فاتن فى اضطراب : ماذا يفعل هذا البدين الغبى › ولاذا 
ينظر لى بتلك الطريقة ؟ 

ابتسم سام رغماً عنه وقال : يیدو أنه معجب بلك . 

فت ساخحطة : هذا المتوحش الكريه .. اليس لديه مراة لينظر 
فیا إلى نفسه ؟ 

سال : نما لاشك فيه أنه يرى شقراء لأول مرة ف حياته ء 
شقراء فاتة الجمال داخحل غابة لا يعيش فيا غير المحوحشين ‏ ولا 
شك أن هذا البدين المجوحش يعد نفسه محظوظاً لذلك .. وهر على 
حق طبعاً ! 

قالت فاتن فى غيظ : وأين سيرى هذا الغبى البدين أى شقراء 
وهو يعيش وسط القرود والغوريلات ؟ 

توقف زعم القبيلة عن الدوران حول القفص .. والتقعت عيناه 
بنظرة سرور ارتجفت ها فاتن .. ثم أشار الزعم إلى ضار الطبول .. 
٠‏ فعادت الطبول تدق من جديد دقات مجونة ., واندفع إلى داخل 
الحلبة عادد من الحاربين الأقوياء راحوا يرقصون فى هيستريا حول 


القفص › وهم یقفزون ویصرخون کاجانین . 
۸A‏ 


وتساءلت فاتن فى قلق : ماذا يفعل هؤلاء المتوحشون ؟ 
سام : يدو أنهم سيقيمون حفلاً خاصاً بمناسبة حضورنا .. 
المراصلات ! 


واندفع إ بعض اغارین يشعلو ل تارا گنت قدر شانلة الحجم » 
فاتسعت عينا فاتن ذهولاً وهتفت : هل سيقيمون حفلاً للترحيب 
بنا .. ام حفلا لطبخنا فى هذه القدور ثم التامنا بعدها ؟ 

سام : لا أظن أنہم يفكرون ف أكلنا .. فهده القبيلة ليست من 
أكلة لوم البشر . 

وبسخرية أضاف : إل إذا كانوا لا يعبرونا هن البشر ! 

تأملت فاتن زميلها بدهشة وقالت : هل هذا وقت السخرية 
والفكاهة ؟ 

فأجاا E‏ السخرية والفكاهة لابأس بيما 
لرقع الروح ١‏ . فإذا کان مصبرنا أن تکون نہایتنا داخل بطون 
سولاء E E e‏ 

رمقته فاتن بدهشة أكبر ولم تنطق .. ووجدت نفسها هى أيضاً 
تبتسم رعما عتا .. ويخقف عنما توترها وقلقها . 


وفجاة توقفت دقات الطبول مرة ثانية عندما ظهر ف الساحة 


1۹ 


الواسعة عجوز مغضن الوجه كان يرتدى عدداً كبيراً من العقود . 
الملونة حول رقته » وقد ضبغ وجهه کله باللون الأجر القاف .. وقد 


وضع قوق رأسه تاحاً من ججماجم القرود الصغيرة ! 

أسرع الحاريون يلقون بأنفسهم فوق الأرض فى اححترام 
شيك .. و تساءلت فاتن بدهشة : من یکون هذا العجوز ؟ 

أجابما سام : إنه شخصية هامة جداً بلا شك .. وأعتقد أنه 
ساحر هذه القيلة .. وإن كان يبدو أن ضحاياه الوحيدين فى هذه 
الغابة هى السانيس الصغيرة المسكينة ! 

وقف العجوز يلقى بتمټات غريبة » وتشنجت يداه وهو ينظر 
للسماء . وكان له صوتا رفيعا حاداً عجيباً انه نقيق الضفادع .. 
وفجأة أخرج الساحر من جيبه شينا ألقاه داخل النار المشتعلة › 
فانفجرت النار بلهب شديد فتراجع المتوحشون إلى الخلف وقد طهر 
ف عیر تم الو اسعة الاحترام اديك د م ألقى الساحر چا ق يده 
الأخرى نحو قفص الأسيرين » فصاعد دخان أحجمر كيف أحاظط 


بفاتن وسالم .. فأخذ المتوحشون بيزون رءوسهم فى خوف واحترام _ 
شديدين وهم يدون أيديم إلى الساحر كأنغا يطلبون منه ألا يؤذيم . __ 


وراحت فاتن تسأل ما سيب ذلك الدخان وقالت ساخطة: 


هذا يفعل هذا العجوز الغبى ؟ 
مالم : آنه يقوم با کید قد,ته السحرية للحاضرين . 


هتفت فاتن فى غيظ : وهل فيما فعله هذا الأحمق أى سحر .. 
إن أى « حاوى » تافه يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك فلا يغير دهخة 
طفل صغير . 

سام : ولكن بالنسبة هؤلاء البدائيين فإن ما يقوم به هذا 
الساحر يعبر شيئاً خارقاً .. فهو يستغل سذاجتم وبساطتهم فى التأثر 
عليم » ولعلهم يظنون أن باستطاعحه أن يحوضم إلى قرود لو شاء ! 

وراح الساحر يشير بيديه حو القفص ويتمة تمات غرية .. 
وى حركة حاسمة أشار نحو سام وفاتن .. ثم أضار نحو القدر الموضوع 
فوق النار .. والذى بدأ ماؤه يغلى ويفور بشدة ! 

تساءلت فاتن فى قلق : ماذا تعنى هذه اللإشارة ؟ 

سام : يبدو أن هذا الساحر الأ حمق قد أصدر أمراً بالقاءنا فى 
الماء المغلى .. ولعله يريد أن يزين تاجه التمين ججماجنا ! 

هعفت فاتن فى غضب : فليحاول هذا الأحق أن يسنا فانتقم 
اتلك النسانيس المسكينة التى يزين جماججها رأسه ! 

اندفع بعض المتوحشين نحو قفص الأسيرين .. وفجأة أوقفهم 
صوت زعم القبيلة الغاضب .. 

وتوقف المتوحشون قبل أن يلمسوا قفض الأسرين .. وأشار 
هم الزعم أن يتركوا الأسيرين .. فاندفع إليه الساحر غاضباً.. 
وراح الانان يتناقشان بصوت عالى غاضب .. على حين راح بقية 

۷۱ 


أفراد القيلة بنظرون إلبما فى قلق اوتوتر وهم يترون نتيج 


النقاش . 


قال سام يدو أن زعم القبيلة لايريد التخلص ما .. أو منك 


على الأقل . 
قالت فاتن فى قلق : ماذا تقصد بذلك ؟ 
سام : لايد أن هناك شيعا ف رآس زعم القبيلة جعله يطلب من 
رجاله أسرنا والإبقاء علينا أحياء حمى تلك اللحظة . وسوف نعرف 
تت ذلك خالا . 


وانتبى نقاش زعم القبيلة والساحر ESEN E‏ 


و اتنسحب الساحر و شو یلوج بسا یه لأعل ف غضب كانه تمر 
لعنات السماء على كل من خخالفه .. وابحسم زعم القيلة فى سرور .. 


وأشار إضارة خآصة نحو مجموعة من الفتيات السمراوات فاندفعن إلى 


داخل اللحلبة ورحن يرقصن حول قفص الأسيرين وهن يطلقن 
صيحات-الفرح والسروز .: وينارف الورود:البرية والريش اللون 
باتجاه سال وفاتن . 

وتساءلت فاتن بدهخة : ما معنى ذلك .. لاذا ترقص هزلاء 
الفتيات حولنا ويرمين بالورود والريش عاينا ؟ 

قال سام فى قلق : أعنقد أن هذه الرقصة التى تقوم بها هؤلاء 
الفيات هى رقصة « الزفاف » .. ولا شك أن العريس هو زعم 
v۲‏ | 


القبيلة نفسه .. الان فقط عرفت لاذا أبقى زعم القبيلة علينا أحياء 
حتی الان . ) 
هتفت فاتن بدهخة: وأ ١‏ ال ما : 
واين العروس التى سیتروج 
3 لتی سیتزوجها زعم 
م ينطق سالم هذه المرة ونظر إلى فاتن فى صمت وقلق .. وهتا 
ادركت فاتن الإجابة . فحملقت بعيون واسعة مذهولة فى زعم 
القلة القبيح الوجه ‏ الذى ابنسم ها ابتسامة واسعةء كشفت عن 
فم خالى من الأسنان » على حين أصابت المغاجأة فاتن بذهول شل 
لساتها عن النطق ! 


ا 


1 
ا‎ 
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بعد أن تعطر وتزين .. واندهش سام عندما شاهد بعض آفراد القبيلة 


ومر الوقت سريعا .. 
وتعالى الصخب حتى صار على أشده فى الساحة مقترنا بدقات 
الطبول العالية امجنونة .. وأشعل المتوحشون المشاعل لتبديد الظلام 
الذى حل على المكان .. ومس سام لفاتن : هلى فهمت ما فلته 
للك ؟ 
هزت رأسها بتو كيد قائلة : سوف تسير الخطة على ما يرام .. 
لسوف أجعل ذلك الزعم البدين الغبى يتمنى لو أنة م يشاهد شقراء 
فی حیاته ! 
وف ساحة القرية أوشكت الفتيات الراقصات على السقوط 
فرق ارش من حنة الإا بع أن غللن ابرقم ا 
طويلة .. على حين اخحفى الزعم عن الأنظار . 
وسكثت الطبول فجأة عتدما ظهر الزعم قادماً من كوخه .. 
حملون مقعد الزعم المصنوع من خحشب «الماهوجنى» الفاخر وقد 
رص حوله عدد من ججاجم الفهود .. وعلى بين المقعد انتصب فهد 


0 قوی يخير منظره الرعب ف القلوب . وقد راحت عيا الفهد 
تتألقان يوميض عجیب کأنہما كرتان من اللهب العجيب . 


v٤ 


جلس الزعم فوق مقعده .. ومد يده فوضعها فوق رأس 
الفهد . 
وهتفت فاتن : آنه فهد حط .. لعله أکبر فهد شاهدته ف 
حياتى .. وبدهشة أكملت : هل لاحظت عينى الفهد يا سام .. إنہما 
يبرقان بطريقة عجيبة . : 
أجااً سام . هذا لأنهما من الماس .. ولا شك انما ماستان 
مينتان من الماسات التى کان حملها رقم )٩(‏ معه .. ولکن .. 
ا e‏ . 
نشا اخحبرنا الرئيس بان رقم ر١)‏ كان حمل معه ماسة واحدة 
عينة تلك المسماة «بعين الفهد» .. ولا شك آنا إحدى الماستين 
الموضوعتين مكان عينى الفهد انط .. فمن این اق زعم القبيلة 
بالماسة الاخرى ° : 
ست فاتن بصوت صف : ليس هدا هو امهم الان .. بده 
أن اللحظة الحاسمة قد أتت . 
وتعلقت عيناها بغلائة من المخوحشين الأشداء الذين اندفعوا خو 
القفص وف آيدييم الرماح . 
وقالت فاتن ساخرة : لقد حانت مراسم العرس ! 
فح المحوحخون القفص .. وامتدت أيذيم إلى فاتن يشبرؤن 
إلبها بالخروج .. فألقت فاتن بنظرة أخيرة إلى سام .. ثم حرجت من 
القفص » فأسر ع المتوحشون بغلقه من الخارج على سام . 
وأشار زعم القبيلة إلى فاتن لتجلس فوق المقعد اجاور له .. 
Ve‏ 


a. 


وعلى الفور بدأ سالم عمله .. وكان يعرف أن غاته وقاتن 
تتو قف عليه و حده .. وعلل مهارته .. وسرعته ف العمل ضد عقارب 


الزمن . 


اقترب سال من باب القفصض دون أن يلاحظه الخراس المشغولن 


بالتطلع إلى مراسم الزفاف .. وآخرج سام من حزام دقيق بساقه 
کيا صغيرة ذات سن حاد .. وراج بقطم ا الال التى تر بط 
يدان البواض فى الققصض حوله . 

وخلال ثوافی قليلة کان قد استطا ع آن مزق جزءا کبیرا منہا .. 

وكانت حظة الزواج قد حانت فى نفس الوقت:.. 

أوبضربة واحدة هن ذراعى سام تحخطم قفصه .. وقبل أن ينتبه 
ا حراس فی الخارج کان سام قد انقض على احدھم وانترع سکیا 

وصاح زعم القبيلة يطلب من رجاله قتل سام .. ولكن حركة 
سالم كانت أسرع من الجميع .. وف مهارة لايل ها ألقى بسكينه 
الطويلة نحو مقعد الزعم فطارت فى اهواء واستقرت على مسافة 
سنتیمترات من رقبته ورشقت فی ظهر مقعده .. وقبل أن ینتبه زعم 


القبيلة لا محدث حوله » قفرت فاتن من مكانا وانترعت السكين من . 


مقعد الزعم ثم طوقت رقبته بذراعها اليسرى كأنا طوق من 
۷٦‏ 


الحديد .. وبيدها الأحرى وضعت نصل السكين فوق رقبة الزعم . 

تم ذلك كله فى لحظة قصيرة جداً .. حى أن رجال القبيلة 
وحاربيما وقفوا جميعاً مشدودين فى أماكنہم لايصدقون ما حدث بتلك 
السرغة المذهلة . 

وصرخحت فاتن ف الزعم : اظلب من رجالك إلقاء اسلحتبہ 
والابتعاد وإلا قنلتك . 

وم يفهم الزعم شيا ما قالته فاتن بالطبع .. ولكن الأمر كان 
واضحا تماما ولا يبحتاج لأى لغة لشرحه » خاصة ونصل السكن يكاد 
يعس رقبة الزعم . 

وصضاح الزعم ف رجاله يطلب منم إلقاء أسلحتيم فوق الأرض 
والانسحاب للخلف .. 

وتزدد المححخون قليلاً .. ولكن السكين الموضوعة على رقبة 
زعيمهم ويكاد نصلها الخاد يشق جلده جعلت المتوحشين يسرعون 
بتنفيذ الأمر بلا إبطاء .. 

وابحمت فاتن لسالم .. افقد سارات الخطة چ ,جاها اما 

ومن أحد الأركان ظهر الساحر العجوز وعيناه تومضان 
باللهب .. وبدون أن يشعر به إنسان أخرج من جيبه شيئاً واقترب 
محازراً من فاتن » م ألقى بالشىء الذى مله فى يده جوا وجهها . 


YY 
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وصاح سام يحذر فاتن .. ولکن تحذیره جاء بعد فوات . 


الأوان .. فقد أحسّت فاتن بدخان ضبان يكاد يغمييا عن الإبصار »› 


وأن عينيا تؤلاها بشدة .. فعراجعت إلى الخلف خطوة وهى تسعل ‏ 
بشدة وتحمى عيبا بيدا » وانتز الزعم الفرصة فدفع فاتن إلى . 


7 وقفز من مکانه وهو یصرخ ف رجاله طالباً منہم قنل 
الأسيرين . 

اتدفع المحوحشون إلى أسلحتبم .. ف نفس اللحظة التى تداول 
فبا سام حربعين طوياتين » وصرخ ف فاتن أن تقالك نفسها › وألقى 
إلا بإحدى الربتين فتلقفتها بيد مهتزة بسبب عينيا التى كانت 
لاترال تؤلها بشدة من الدخان الخارق . 

واندفع أكثر من عشرة محاربين نحو سام شاهرين رماحهم .. 
فوقف سام مکانه فى شجاعة دون أن بہتز قلبه فقد کان معتاداً على 
تلك المواقف حتى التى تبدو ميئوسا منها .. ولطالما خاض المعارك ضد 
العشرات وهو حى بلا ساح بدون أن تز قلبه .. 

کان سام هو رجل المهام الصعبة .. التى لأأمل فيبا . 

واصل اغخحاربون المحوحشون اندفاعهم حو سالم .. 

وعندما صاروا على مسافة قريبة > وبجركة بارعة رشق سام 
جربته فى الأرض وقفز فوقها كا لو كان يقفز فوق قصبة الزانة ء 


وبقدميه صوب ضربتينهائاعين إلى صدر اثئين من المتوحشين فاندفعا 


۷۸ 


إلى الخلف من شدة الصدمة » كأنغا صدمهما قطار فحطما أحد 
الأكواخ . وقبل أن ينه بقية المهاججين إلى ما حدث › كان سام قد 
استدار إليهم .. وجربته أطاح باثنين آخرين إلى الوراء فسقطا فوق 
الأرض ودمائهما تزف بشدة .. واندفع بقية المخوحشين صارخين غو 
سال من كل الجهات على شكلا دائرة ولكن سام بقى فى مكانه ثابتا 
وعيناه تلمعان كالفهد الذى يتأهب للهجوم انتظاراً ل ركة عدوه . 
وف اللحظة التى ألقى فيا المتوحشون جرابهم نحوه من كل اتجاه ؛ 
قفز سام فى الهواء > فطاشت الحراب المصوبة وأصابت ستة من 
التوحشن » دوت أن مس مالم بآذى ٠‏ 

وصرخ الزعم يطلب مزيداً من المقاتلين .. 

واندفع أربعة من الموحشين نحو فاتن .. وكانت لاتزال واقغة 
ممسكة باخربة التى ألقاها إلا سام .. وهى تشاهد المرئيات أمامها فى 
شکل ضبابی » ولکنہا استطاعت أن تير مهاجميا فى اللحظة الأخيرة 
قبل أن يصلوا إلا ٠‏ فألقت بنفسها على الأرض متدحرجة » ثم قفزت 
فجأة وضربت بقبضتما انين من الحاربين فحطمت أسنانما .. 
واندفع المحوحشان الآخران نحوها شاهرين رماحهما وهما يصرخان 
فى توحش .. فتحاشت فاتن الأول .. وبضربة من قدمها فى وجه 
الآخر ألقته فوق أحد الأكواخ الملصنوعة من البوض فحطمه .. 


واندفعت فاتن نحو مهاجمها الاخر وهى لاتزال تشعر بالغضب 


الشديد من كل ما يحدث حوها .. وتحاشت رع المتوحش. ثم 
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صوبت له لكمة قوية هائلة فى معدته جعلته يسقط فوق الأرض مثل 
قطعة صخر بعيون جاحظة من شدة الألم . 


وسمعت. فاتن صرخة هائلة من خلفها فالتفحت إلى الوراءء 


فشاهدت زعم القبيلة وهو يندفع وها شاهرا سكينا حادة ا 


مسمومة ٠.‏ وهو يوشك أن يغمدها ق قلا : 
وقفت فاتن مكانها بلا حراك وهى تغلى من الغضب نحو ذلك 
البدين الغبى التى أرادت أن تلقنه درسا لايساة . 


وبمهارة شديدة تحاشت فاتن ضربة الزعم القاتلة . وبحركة 


بارعة من قدمها أطاحت بالسكين من يذ زعم القبيلة ‏ ثم أمسكته من 
رقبته باصابع کالفولاذ 2 ور كة « جودو» سر عة بار غه القت فاتن 
بدفسها أفوق الأرض » ورفعت الزعم فوق قدمها » وألقته إلى الوراء 
بل قوتما وقد أحكمت العصويب .. 


وطار الزعم فى المواء مندفعاً كالصاروخ وهو يصرخ فى 


رعب .. واصطدمت رأسه بشجرة عريضة فى صوت ميف .. 


فسقط تیا با حراك > وألقت فاتن وه بتظرة أخے ة وقالت ۰ 
ساخرة : لأأظن أناك بعد الآن ستفكر بالزواج من فاة شقراء .. ولا 


حتی سو داع 1 
وكان سام لايزال يقاتل المحوحضين وحوله أكثر من عشرة منم 


پاجونه فی ضراوة ووحشية ٤‏ وشاهدت فاتن أحدهم ينقض عليه من 
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الوراء ويكاد يطعنه بحربته » وف لمح البصر التقطت حربة وصوبتبا 
إلى المهاجم فاستقرت ف كتفه وألقته على الأرض مصاباً يتلوى من 
شدة الألم.. 

واندفعت فاتن إلى سام وکل منہما قد تسلح برح ولکن وف 
نفس اللحظة الندفع عشرات من المهاججين نحوهما شاهرين رماحهم › 
وأحاطوا بہما فی خصار رھیب محکم عل شکل دائرة مغلقة لا مهرب 
ما 

وأعطى سام وفاتن ظهر هما لبعضهما ليحمى كل منہما الآحر من 
الخلف .. ولکنہما كانا يعرفان أنہما فى موقف صعب جداً ., وهناك 
عشرات من احاربين حوهما قد صوبوا حرابم وسهامهم المسمومة 
اليما . 

وصرخ ساحر STE‏ امجوم على 
الأسيرين وقتلهما . 

وأدرك سام وفاتن أا النباية التى لاشك فبا .. وقررا أن 
یدافعا عن نفسمما حى اللحظة الأخيرة . 

واندقع المتوحشون من كل الجهات صارخن نحو مالم وفاتن 
طعنته الأخيرة .. ورفعوا رماحهم فوق أيدييم وهم يصرخون 
صر خحات انتقاهية متو حشة . - 
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ولكن .. وقبل أن يلقى المتوحشون رماحهم المسمومة نجو سال 
وفاتن .. فجأة أوقفهم صوت صارخ انبعث من قلب الغابة . صوت 
عجيب لم يسمعوا مثله من قبل » وكان الصوت عالياً زاعقاً يكاد 
يشل بدن الانسان لشدته .. 

والتفعت فاتن وسالم بدهخة نحو مصدر الصوت .. كان شبباً 
بصوت « طرزان » تلك الضخصية الخيالية التى شاهداها ف الأفلام 
بصيخحه المميزة .. غير أن الصوت القادم من قل الغابة كان أكثر 
غاظة وحدة .. كأنه لأسد غاضب .. ومن بين روس الأشجار طار 
شىء ثقيل مندفعا كالصخرة وهو معلق جحبل من الليف المجدول 
ويواصل صرخاته احيفة .. 

ومرة أحرى لم يتحمل الحبل ثقل هرقل .. فانقطع فى حظة غير 
مناسبة على اللإطلاق !! 

ولكن النتيجة كانت مختلفة هذه المرة .. فقد جاء سقوطه فوق 
رءوس المتوحشين فوقع منہم عشرة على الأقل قوق الأرض وتكسرت 
عضامهم من شدة الضربة .. وقبل أن يفيق الأاخرون كانت قبضة 
هرقل راحت تعمل فيم مثل طلقات المدفع أو لطمات قيل ثائر .. 


فمن أصابته لكمة حطمت آنفه.. ومن أضابته اضرية راس فق 


هرقل » ترح وسقط إلى الوراء كأنغا انارت فوقه ناطحة سحاب »› 
فلم يقم بعدها ! 
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واندفع سام وفاتن يشاركان فى المعركة .. وقد تغير مسارها 
تماما بوصول هرقل فى لحظة غير متوقعة ليقلب كل الموازين . 

وتقهقر المتوحشون ف رعب أمام ذلك الارد اهائل الحجم الذى 
راح يقاتل بضراوة كانه فيل ثائر وهو يواصل إظلاق صرخاته 
العجيبة .. فاسرع المحوحشون هاربين فى كل اتجاه وهم يطلقون 
ضيحات فزع صارخين بأن الشيطان قد تقمص صورة إنسان وجاء 

وم يكن الشيطان فى نظرهم بالطبع غير هرقل ! 

وأصابت الساحر نوبة شجاعة مفاجئة › فاندفع نحو سام شاهراً 
رحا فى يده ليبث الشجاعة فى قلب محاربى القبيلة الهاربين ٠‏ وتحاشى 
سام الرع المصوب إليه » ثم أمسك الساحر من رقبته ورفعه لأعلى بيد 
واحدة .. وباليد الأخرى هوى بها فوق رأس الساحر الحجوز › 
فسقط نمددا فوق الأرض بلا حراك وتناثرت جاجم النسانيس 
الصغيرة قن فوقف راسه 

هعفت فاتن : دعونا ننتهز فرصة هرب هؤلاء المحوحشين فغادر 
هذا المكان بسرعة . 


صالخ سام : هناك شىء يجب علينا أن نفعله أولاً . 
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« 
واندفع نحو الفر الحنط » وبسكين حادة انزع عينيه )المأسيتين 
ووضعهما ف جيبه بدوت أن يفهم هرقل وفاتن سر ما فعلة سام .. م 
ر2 لاتم يغادرون المكان بأقصى سرعة » بدون أن ينتبهوا للعين 
الخفية التى کانت لاتزال تراقہم .. منذ لحظة دخحوفم غابة الموات 
حتى تلك اللحظة . والتى تأهب أصحابها للعمل الأخير !! 


male lel 
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توقف أبطالنا ء أعضاء فرقتا الانقحارية عن الجرى بعد 
وقت .. ووقفوا يلتقطون أنفاسهم وينصتون ولكن .. لم يكن هناك 
أى صرت حوفم » وقد أحاط بهم الظلام الدامس من كل مكان . 

ومست فاتن فى تعجب : هرقل .. كيف أمكنك الوصول إلى 
مكاننا فى اللحظة المناسبة .. فلولاك لم يكن يعلم مصرنا غير الله ! 

أجابما-هرقل : عندما بدأت البحث عنكما أ يكن هناك من 
يدلنی على مكانكما .. وفكرت أن أسال أول شخص أصادفه ء 
وبالفعل فقد قابانى شخص غريب الأطوار .. فبدلاً من أن يقول لى 
«هرحبا» عندما شاهدنی وجدته یصوب حربته نحوی .. فسالته إن 
کان قد شاهد شاب یدعی سال وشقراء تدعی فاتن یسیران ف تلك 
الألحاء .. ولكنه بدلا من أن تى بتعم أو لا أطلق حربته تحوی .. 
وكان ذلك غباء مته بالطبع .. فأنا لاأحب أن أسأل شخصاً سوال 
فيجيبنى بان يلقى حربته على .. إن هذا السلوك غير مهذب تاما ولا 
يدل على التحضر .. فهو مغل أن تسأل إنسان أن يعطيك رغيف خبز 
لتأکله فیتاولاك ذیل کلب لتعضه ! 

يتسم سام وسأله : وماذا فعلت بعد ذلك مع هذا الشخض 
غير المهذب ؟ 


Na 
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أجابه هرقل : کان لابد أن ألقنه درنا ف الأب وإلسلوك 
المححضر .. فتناولت حربته المعدنية وحطمتما فوق ساق فراح ينظر لى 
کا لو کان يشاهد جا يخرج هن القمقم .. فخبطته بقبضتی فوق 
رأسه زيادة فى التاديب فقط غائباً عن الوعى ! 

فاتن : وماذا حدت بهدھا ؟ 

قال هرقل فی بساطة : اضطررت إلى انتظارہ نہاراً كاملا حنى 
يستيقظ بلا فائدة .. ولا كنت متعجلا فقد قررت أن أجعله يفيق هن 
إغمائه رغما عنه . 

فاتن : و كيف جعاته يقيق من إغمائه ؟ 

أجاما هرقل : لقد لته فوق كيفى وألقيحه فى النر ليفيق .. 
وقد أفاق بالفعل .. ولكن من المؤسف أن تماسيح النہر لم تت ركه ينعم 
بالاستيقاظ بعد نومه الطويل .. وجعلتة يذهب إلى النوم الأبدى 
داخل بطرنا ! 

سألته فاتن مذهولة : هل أكلته القاسيح .. إذن كيف أمكنك 
الوصول إلينا ء ومن الذى أرشدك إلى مكاننا ؟ 

أشار هرقل إلى نقطة متأرجحة وسط الأضجار وقال : لقد دلنى 
على مكانكما هذا التخص المهذب . 

وقفز من وسط الأشجار قرد كبير وتقدم نحوهما .. كان نفس 
الغورياا التى اختطفت فاتن من قل !! 
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حتفت فائن غير مصدةة + إنه تقس الغوريلا الذى داتى عل 
مكان الطائرة الحطمة .. ياله من قرد كبير طيب .. لقد ساعدنا للمرة 
القانية . 
هرقل : لقد دلنی على مکاتكما .. بدون حتى أن أسأله .. إن 
بعض حيوانات هذه الغابة أكثر تعاونا وتهذيا من سكانها ! 
ابتسم سام .. وأسرعت فاتن نحو الغوريلا وراحت تربت على 
ذراعها فى سرور .. فظهرت السعادة على وجه الغوريلا .. 
وفجأة تعالى صياح وصراخ من الخلف .. واندفعت مجموعة من 
الغوريلات نحو الغوريلا الطيب .. والذى ما أن شاهدها حتى صرخ 
فی فزع ثم عاود هربه من جديد » وبقية الغوريلات تطارده فى إصرار 
غجیب ! 
قالت فاتن فى حزن : إنبم لأيزالوا يطاردونه .. هؤلاء 
الأغياء .. قد يقضرن بقية عمرهم فى المطاردة بلا فائدة ! 
تلفت هرقل حوله وهو يقول : لقد سقط الظلام حولا .. ألا 
يوجد شىء يكن إشعاله هنا لير نا المكان ؟ 
قالت فاتن فى أسى : للأسف فقد فقدنا كل متعلقاتنا واستولى 
عليما المتوحشون بعد أسرنا . 
قال سام فى ثقة : سآتى لكم بشمعة حالاً . 
فتطلعت إليه فاتن فى دهشة وتساءلت : من أين ستأقق بالشمعة؟ 
AY‏ 


أجابها سام : سأصنعها حالاً . 3 

والتقط ثمرة جوز هند من فوق الأرض وحطمها إلى قطع 
صغيرة › وأمساك إحداها وقام بعقشيرها واستخرج لہا الأيض 
وجففها فى ملابسه وقام بغرسها فوق قطعة قطعة خحشب صغيرة .. ثم 
أمساك بقطعتی خحشب جافین وراح بحکھما ببعضهما حتی خر ج منبا 
شرر أمسك بلب رة جوز اند فاشتعلت النار > وصدر عنما شب 
هادىء كانه هب شمعة أنار المكان حرهما . 

وقال سام باسماً : سوف تبقى هذه الشمعة مضاءة حتى الصباح 
دوت أن تنطفىء .. قان ألياف وزيت رة جوز افند ستعمل على إبقاء 
النار مشتعلة لوقت طويل كانها شهعة تماما . 


هتف هرقل ذاهلا : هذا سحر ! 

ونظرت فاتن إلى سام فى إعجاب شديد .. ۾ قالت جخجل : 
أحياناً أشعر أننى شىء ضتيل بالنسبة إليك وإلى قدرتك العجيبة التى 
هنی باسترار. 

أجابا سال فى بساطة ' لقد شعرت بتفس الخىء أمام من 
علمنى كل تلاك الأشياء فى حتا. 

وأضاف فى رقة وهو ينظر نحو فاتن : إننا ججيعاً بحاجة إلى أن 
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ثراقب من هو أمهر منا لتعلم منه مالانعرفه »> وليس هذا عيبا أبدأ __ 


ولا يدعونا إلى الخجل ! 
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ابتسمت فاتن ابتسامة واسعة .. وأدركت أن الموقف كان 
سينغير تماما لو أا كانت قد قامت بتلك المهمة .. وحدها مغلا + 

وتذ كرت شيئاً فالتفتت إلى سام وسألته مندهشة : سام .. اذا 
أتيت بالماستين من عينى الفهد ؟ 

م ينطق سام على الفور .. وأخرج الماستين الكبيرتين هن جيبه 
وراح يتاملهما على فب الشعلة الصغيرة.. ثم قال بعد لحظة فى ثقة: 
إن إحدى هاتين الماستين مقلدة .. وليست أكثر من قطعة زجاج .. 
إنها تلك التى ينعكس عليما الضوء بوميض أقل من الأخرى وإن كانتا 

تساءلت فاتن بدهشة أكبر : وما معنى ذلك ٠‏ 

ابحسم سام قائلاً : معناه أن الماسة المقلدة تححوى على الميكروفيلم 
بداخلها . 

حدقت فاتن فى سالم ذاهلة بعيون مفتوحة عن آخرها .. حتى 
إنها ي تستطع النطق .. وراقيت سام مبورة وهو يعبث بالماسة المقلدة 
حتی كن من غرس نصل السكين ف قلا .. ف اكان الذى يخقها 
إلى 'نضفين .. وائفتح قلب الماسة المقلدة كاشفاً عن علبة معدنية 
صغيرة مربعة .. ولمعت عينا سام وهو يقول : هاهر اليكروفيلم .. 
لقد حصلا عليه أخيراً ! 

حك هرقل رآسه رة شديدة وقال : من أین تعلمت کل هذه 
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الألعاب السحرية ؟ 

وهتفت فاتن غير مصدقة : أخبرفى ياسام كيف استطعت 
استنتا ج أن الميكروفيلم بداخحل هذه الماسة المقلدة .. إننى أكاد آعجز 
عن فهم ذلك تاها . 

أجابها سام فى بساطة : إن الأمر ليس معقداً کا تظنين وقد 
اهحديت إليه مصادفة . فعدما شاهدت عى الفهد اط 
اندهشت .. لأنه كان المفروض أن تكون هناك ماسة واحدة حقيقية 
هى ماسة «عين الفهد » .. وحيث أن الماستين كانتا تبدوان متخابمتين 
تماما وهو ما لاييكن أن يحدث فى الحقيقة › لذلك توقعت أن الماسة 
التانية مقلدة .. وبالطبع فما كان يكن لرعم القبيلة أو أى فرد آخر 
فيا صناعة مخل هذه الماسة المقلدة .. والأقرب إلى المنطق أن أفراد 
القبيلة المتوحشة قد عثروا على الماسة المقلدة مع بقية الماس فى حقيبة 
رقم (۹) .. وهنا تساءلت لاذا يضع رقم )١(‏ ماسة مقلدة مع بقية 
المامسات الخحقيقية .. وعلى الفور عرفت الإإجابة .. فالماس الحقيقى من 
الصلابة يث يستحيل قطعه أو تجويفه لإخفاء أى شىء بداخله .. 
ولذلك أقى رقم ر١)‏ بماسة مقلدة تبه «عين الفهد» تماما ولكنها من 
الزجاج فقام بقطعها وتجويفها وأخفى الميكروفيلم يداخلها ثم أعاد 
لصقها بحيث تبدو كالماسة الحقيقية تماما ...ا وذلك حتى لأيشك فبا 
كل من يراها » أو يظن أن الميكروفيلم بداخلها . 
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هعفت فاتن : یا له من رجل بارع رقم )٩(‏ » لقد استطاع إنقاذ 
الميكروفيلم من الضياع بذلك التفكير الذكى . 

وأكملت باسمة وهى ترمق سام باعجاب شديد : ولولا ذكاؤك 
أيضاً وقوة ملاحظتك ما أمكننا الاهعداء إلى مكان الميكروفيلم أبداً ! 

قال هرقل بتو کید : آنه ساحر .. لاکن لأحد أن يقنعنی 
بعكس ذلك .. إن ساحر قبيلة المتوحشين نفسه م يكن يستطيع أن 
يقوم غل تلك الأشياء العبقرية ! 

سام : المهم الآن هو أن نفكر فى وسيلة نستطيع با الخروج من 
هذه الغابة سالمين فقد فقدنا اتجاهنا فيا .. وحتى البوصلة ضاعت 
هنا .. وستكون مهمة خروجنا من هذه الغابة غاية فى الصعوبة لأننا 
لن نعرف ماهو الاتجاه الصحيح للخروج هنا . 

نض هرقل وهو يقول : ليس هذا هو المهم الآن .. فهناك ما 
هو أهم من ذلك كغيراً . 

- وما هو ذلك الشىء الأهم ؟ سألته فاتن . 

- أن يمتلء هذا المكان بالطعام ! وأشار هرقل إلى بطنه› 
فانفجرت فاتن ضاحكة وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه سام 
لأول مرة منذ بدء المهمة الشاقة . 

وقال هرقل وهو يتقدم نحو بعض الأشجار الكثيفة + سأذهب 
للببث عن طعام أو فاكهة و .... 
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ولم يكمل عبارته .. وتراجع إلى الوراء أمام فوهة المدفع 
الرشاش التى برزت من وسط أغصان الأشجار » ومن الخلف برز 
مدفع رشاش اخر نحو أعضاء الفرقة. . 

وسلط ضوء قوى على المكان .. وصاح صوت بالإنجليزية 
يقول : لاتحاولوا المقاومة .. وعليكم بتسليمنا الميكروفيلم وإلا حولنا 
أجسادم إلى مصفاة من طلقات الرصاص . 

فوجىء سام وفاتن .. ولم يستطعا مشاهدة وجره مهاحيم 
بسبب الضوء القوى المسلط على غيونهم ويكاد يعمى أبضارهم .. 
وجز سام على إسنائه غضبا وهو يلوم نفسه > فكيف تمكن هؤلاء 
الأعداء من الاقتراب منم بدون أن يشعروا بهم ؟ 

وعرف ف نفس اللحظة أن إحساسه بوجود عين كانت تراقہم 
مذ دخوفم الغاية م يكن إحساساً كاذياً .. وأن تلك العين لم تكن 
يوانات الغابة أو سكانا المحوحشين .. بل لأخحرين راحوا يرصدون 
کل عر کاثم فى الغابة . 

وکا صرت عیوی ورل اد عقا میک با یری 
_ الغابة التى كنا نراقبا ...وف الحقيقة فقد مكنا وقاً طريلاً بحث 
عن هذا الميكروفيلم الذى سرقه عميلكم من بلادنا > دون أن نسعطيع 
الاهحداء إلى مكانه داحل هذه الغابة الملعونة > ولذلك تركا 
تبحثون عن الميكروفيلم لعلكم تنجحون فيما فشلنا فيه .. ورحنا 
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نراقبكم من بعيد بوسائل أليكترونية غاية ف الدقة بدون أن ترونا أو 
تشعروا بنا .. وها نتم كنع عند حسن ظننا ونجحم فيما فشلنا فيه . 
إننا لانستطيع أن تدكر أن لكم عقلاً رائعاً مكن من الوصول إل 
مکان الميكروفيلم ببراعة لامثيل ها > وإن لكم قدرة هائلة على 
مواجهة الأخطار والانتصار علا .. ولكن كل ذلك انتبى الآن . 
وبعد ا ستعحولون إلى أشلاء .. حتی يعرف من ارساکہ ان إا 
الطرف الاقوى .. والآن .. لم يعد لدينا مزيداً من الوقت للضياع .. 
فسلمونا امیكروفيلم وإلا .. 
تلاقت. نظرات هرقل وفاتن وسالم .. كان الموقف دقيقاً جداً 
وشديد الخطورة ‏ فإن أى بادرة مقاومة من جانبهم تعنى انطلاق سيل 
من الرصاص عايم . 
ومن أعلى تعالی صوت طائرة هليكوبتر .. وابتسم الإرهاى 
المسلح قائلا : لقد جاءت طائرتنا للعودة بنا إلى بلادنا .. ولكننا 
الا لن نغادر هذه "الغابة الأسرنة قبل أن حمل عل ما ا 
لاجله .. هیا أا الغبى ناولتى الميكروفيلم . 
وصوب الإرهاهى المدفع الرشاش نحو ضدر سام > وبذلك 
ارتكب لك الرجل خحطأين .. أوهما أنه دعا سالم بالغبى و كان عخطاً 
فى ذلك تماما › > فإن سام م يكن يحب أن يدعوه أحد بالغبى أبداً .. أما 
الخطاً القافى لنفس الشخص فاأنه صوب مدفعه الرشاش خو صدر 
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سان وان على سالم أن يلقنه درساً أخيرآً .. يث لايعود 
إلاتكرار خطئه مرة أخرى .. ولا ارتکاب ای خطاً آخر ف هذا 
العام لن الموقى لايرتكبون أى أخطاء !! 

وتحركت أصابع سام نحو جيه .. وأخرج منه شيا دقيقا مده 
اف عدوه .. وعندما مد الإرهابى يده ليلتقطه ألقى سام ذلك الثىء 
فى وجهه .. وفى الخال انتشرت سحابة من الدخان الأزرق حول 
الإرهانى .. وصرخ الإرهابى متألاً من الألم الحارق ف عينيه وأخذ 
يطلق الرصاص فى هيستريا بكل اتجاه » فألقى هرقل وفاتن بنفسما 
فوق الأرض ليتحاشيا طلقات الرصاص .. أما سام فقفز كالفهد نحو 
عدوه .. وبضربة من يده أطاح بالمدفع الرشاش بعيدا .. ثم انطلقت 
قدمه كطلقة الرصاص غو وجه الإرهانى فارتطمت بفكه فى صوت 
كفرقعة الرصاص ٠.‏ وتباوى الإرهابى فوق الأرض بلا حراك .. 
وقبل أن يفكر الإرهابى الاق فى إطلاق الرصاض من مدفعه » كانت 
فاتن قد أمسکت به من ياقته > وجحركة « جودو » بارعة ألقته عاليا 
لأعل » فاصطدمت رأسه بجذ ع شجرة ضخم وسقط بلا حراك بعد 
تحطم عنقه . 

بض هرقل مذهولاً وهو يقول لسام : هذا سحر .. إنك 
ساحر .. هذا لاشك فه .. كيف جكن أن يتحول الميكروفيلم ف 
يدك إلى هذا الدخان الأزرق الحارق ؟ 
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ابحسم سام وأخرج شيعا من جيه .. کان هو الميكروفلم 
لأ يزال معه ! 
وتساءلت فاتن بدهشة عظيمة : من أين أتيت بہذه القنبلة 
الدخانية العجيبة ؛ 
أجايها سام : لقد حصلت على إحدى تلك القنابل الدخانية 
الصغيرة التى كان يستعملها ساحر القبيلة عندما دققت رأسه .. فقد 
اعتقدت إننا سنحتاج إلا .. وهاهى قد أفادتا وأدت المطلوب منبا 
اما بالرغم من آنا کانت تبدو كشىء تافه لاقيمة له »> ولكن وف 
أحيان كثيرة قد تنوقف حياة الإنسان على مغل هذه الأشياء التافهة . 
ورفع عينيه إلى السماء المغطاة برءعوس الأشجار وقال : بقى 
اء الأخير من مهمتنا .. اولحسن الحظ فقد وفر لنا هؤلاء الأغبياء 
أفضل وسيلة لمغادرة هذا المكان .. بالإضافة إلى تعويض مناسب 
لطائرة رقم )١(‏ التى حطمها هؤلاء الجرمين » فسنحصل على طائرة 
الإرهابيين وبدلك نكون قد سددنا إليم ضربة قاصمة ونلنا تعويضاً 
کافيا عما سببوه لنا من أضرار . 
وأسرع نحو أحد الإرهابيين وارتدى ملابسه وحمل سلاحه .. 
و بقعة خالية من الأشجار وأخذ يلوح للطائرة اهلي و كبتر ء 
فالقى إليه قائدها بسلم من الخبال » فتسلق سام السلم الجدول لأعلى 
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فى خفة وقفز بداخل الطائرة .. 

وقبل أن تمضى ثانيتان كان هناك من يغادر نفس الطائرة .. 
ولكن بلا سلام هذه المرة > وعلى ارتفاع مائتى هتر ! 

ولم يكن ذلك الشخص غير قائد طائرة الإرهابيين . 

وسقط قائد الطائرة من باب الطائرة المفتوح وهو يصرخ ف 
رعب .. م ضاعت صرخاته وتلاشت بعد آن اصطدم بالارض وکف 
الحركة؛ومات فى الخال . 

وألقى سام بالسلم المجدول إلى فاتن وهرقل » فتسلقاه بسرعة 
لأعل .. ثم استقرا فوق مقعديما داخل الطائرة .. والتى اندفعت 
نحو الشمال بأقصى سرعتها > وقد القعت عينا فاتن بإعجاب لا مزيد 
عليه وهى تراقب سام وهو يقود الطائرة .. تم تنبدت ف راحة » وهي 
تمس انفسها بأنا لاشك محظوظة ‏ لأا تعمل مع أمهر وأعجب 
شخص صادفته فی حیاعا . 
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الفرقة الا نتحارية 


الغخامرة القادمة 


3 زعم المافا 4 


تكون المهمة هذه المرة لسالر وحده .. حیث يتعین عليه آن يجه 
إلى صقلية قلب عصابة المافيا العالمية .. باعتباره واحداً من زعمائها .. 
تنفيذاً اطة دقيقة , ضعتبا أجهزة مكافحة الإرهاب لكشف زعماء 
المافيا .. 


0 


ولكن .. تحضف حقيقة سام فى قصر زعم المافيا .. ویکون 
عليه أن يخوض صراعاً وحشياً ضد مات من رجال افا . 


و عند ها بذ شب هرقل وقاتن مساعدة سام .. يقعات ف الش ك 
أيضاً . 


ری کیف ستکون نهاية تلك المغامرة الرهيبة ؟ 
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